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تمثيلات الغالب والمغلوب في خطاب الجاحظ السياسيّ: كتاباته عن بني 
العبّاس وبني أميّة أنموذجًا

ضياء عبدالله خميس الكعبيّ)))

تاريخ الاستلام: 02-05-2019                                           تاريخ القبول: 2020-08-03

ملخص البحث: 

 تســعى هــذه المقاربــة النقديــة الثقافيّــة إلــى اســتقصاء تمثيــلات الســرد السياســيّ فــي كتابــات 
الجاحــظ؛ للكشــف عــن متخيـّـل الســلطة السياســيةّ وتمثيلاتهــا فــي خطابــه. كمــا تســعى هــذه المقاربة 
كذلــك إلــى بيــان أثــر الآيديولوجيــا العقائديــة )المعتزليــة( فــي طبيعــة خطــاب الجاحــظ الســجاليّ، 
وحجاجاتــه الســرديةّ لتعضيــد ســرديات الغالــب )الســلطة السياســيةّ العباّســيةّ(. وفــي المقابــل 
ــي  ــار(، وه ــب )الانتص ــرديات الغال ــادة لس ــرديات المض ــان الس ــى بي ــة إل ــذه المقارب ــلت ه توسَّ
)ســرديات المغلــوب( مــن خــلال تمثيــلات بنــي أميــة ومتخيلّهــم السياســيّ فــي كتابــات الجاحــظ.

 كشــفتْ هــذه المقاربــة الســرديةّ الثقافيـّـة التداوليـّـة أنَّ كتابــة الجاحــظ السياســيةّ كانــت صــادرة 
ــي  ــاء الشــرعية )للســلطة العباّســيةّ( ف ــة( مــع إضف ــا المعتزلي ــديّ )الآيديولوجي ــف العقائ عــن تحال
ــل هــذا التحالــف فــي ترســيخ كتاباتــه السياســيةّ خطــاب اســتحقاق الدولــة العباّســيةّ  خطابــه. ويتمثّ
لشــرعية الخلافــة )الإمامــة(، وصناعــة دولــة المُلــك العباّســي )المطلقــة( علــى الطريقــة الفارســيةّ 
الساســانيةّ. وفــي المقابــل كشــفتْ تمثيــلات بنــي أميــة فــي كتابــات الجاحــظ عــن وجــود خطابيــن 
لديــه همــا: الأول خطــاب امتــلاك التاريــخ مــن خــلال طمــس )ذاكــرة المغلــوب( بنــي أميــة 
ــا الإعجــاب المضمــر  وتشــويهها مــن خــلال المغالطــات السياســيةّ، والخطــاب الآخــر هــو خطاب

والصريــح ببنــي أميــة.

الكلمات الدالة: تمثيلات، الغالب، والمغلوب، الخطاب السياسيّ، الجاحظ.
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ضياء عبدالله خميس الكعبيّ ( 194 - 160)

إشـــكالية البحث وأسئلته:. 1

ــا(  ــا )عقائديـً ــياً ودينيـً ــا وجنسـ ــاً عرقيـً ــا مُهجنـ ــه مجتمعًـ ــيّ بكونـ ــع العباّسـ ــز المجتمـ تميـّ
لأمـــم وشـــعوب وطوائـــف وملـــل ونحـــل تفاعلـــت وتعايشـــت فـــي محيـــط الحضـــارة العربيـّــة 
ـــد  ـــلاّق. ولق ـــعب الخ ـــدّد والتش ـــوّع والتع ـــذا التن ـــار ه ـــي إط ـــة ف ـــرًا وثقاف ـــت فك ـــلاميةّ فأنتج الإس
كان المعتزلـــة أبـــرز الفـــرق الكلاميـّــة الإســـلاميةّ التـــي تألَّقـــت فـــي العصـــر العباّســـيّ رغـــم 
نشـــوئها تاريخيـًــا فـــي العصـــر الأمـــويّ مـــع واصـــل بـــن عطـــاء )ت 131هــــ(. وزاد مـــن 
ـــعي  ـــي س ـــون ف ـــد المأم ـــي عه ـــم ف ـــية له ـــيةّ العباّس ـــلطة السياس ـــتقطاب الس ـــة اس ـــطوة المعتزل س
ــتْ  ــة، وحظيـ ــاء الحنابلـ ــا الفقهـ ــي مثلّهـ ــنية التـ ــة السُـ ــلطة النقليـ ــاب السـ ــواء خطـ ــه لاحتـ منـ
ـــة  ـــرة لمؤسّس ـــة كبي ـــرًا ومنافس ـــا خطي ـــل تحدّيً ـــا مثّ ـــداد، مم ـــل بغ ـــة أه ـــدى عام ـــم ل ـــرواج عظي ب
الخلافـــة العباّســـية آنـــذاك. وقـــد أراد المأمـــون تجريـــد العامـــة مـــن ســـلطتها بســـبب وقوفهـــا 
ـــن  ـــن الأخوي ـــرى بي ـــة الكب ـــي الفتن ـــا ف ـــان حصاره ـــداد إب ـــن بغ ـــا ع ـــن ودفاعه ـــه الأمي ـــع أخي م
)فتنـــة الأميـــن والمأمـــون(. لقـــد تبنـّــى هـــذا الخليفـــة العباّســـي عقيـــدة المعتزلـــة واســـتقطب 

رؤســـاءها وأئمتهـــا .

ــا  ــيةّ العقائديـــة »فئـــة فكريـــة« امتـــازت بخطابهـ ــد أنتجـــتْ هـــذه المصاهـــرة السياسـ  لقـ
النخبـــويّ الخـــاص الـــذي عضّـــده متكلموهـــا وكتابهـــا وأدباؤهـــا وبخاصـــة فـــي محنـــة 
ــن  ــدًا مـ ــه واحـ ــي كتاباتـ ــيّ( )ت255 هــــ( فـ ــظ المعتزلـ ــلُ )الجاحـ ــرآن«. ويمثـ ــق القـ »خلـ
أبـــرز أصـــوات المعتزلـــة وأقلامهـــم المنافحـــة عنهـــم؛ فقـــد ســـخّر قلمـــه للـــذبّ عـــن عقيدتـــه 
ــاع عـــن شـــرعيتها فـــي  ــيةّ والدفـ ــة العباّسـ ــة الخلافـ ــذبّ كذلـــك عـــن مؤسّسـ ــة، وللـ المعتزليـ
ــدة التـــي  ــه المديـ ــد عايـــش الجاحـــظ فـــي حياتـ ــا. لقـ ــا مـــع خصومهـ ــدة خاضهـ ســـجالات عـ
ـــي  ـــة ف ـــة انتصـــار المعتزل ـــى 255هــــ( أزمن ـــان )مـــن 159هــــ إل ـــرن مـــن الزم ـــة ق تْ قراب ـــدَّ امت
ـــي  ـــارهم ف ـــان انكس ـــة إب ـــة المعتزل ـــك محن ـــش كذل ـــق، وعاي ـــم والواث ـــون والمعتص ـــود المأم عه
عهـــد المتـــوكل. والمفارقـــة الكبـــرى أنَّ الجاحـــظ الـــذي عاصـــر عهـــد النقُلـــة بيـــن عصريـــن 
ـــذا  ـــة. إنَّ ه ـــة المعتزل ـــة محن ـــي أزمن ـــى ف ـــيةّ حتّ ـــيةّ العباّس ـــلطة السياس ـــا للس ـــاً مخلصً ـــلَّ حليفً ظ
ـــائله  ـــظ، وبخاصـــة رس ـــات الجاح ـــار كتاب ـــروعية اختي ـــا مش غ لن ـــوِّ ـــد يس ـــل الأم ـــف الطوي التحال
ـــيمّا  ـــده، ولاس ـــا عن ـــيّ وتجاذباتهم ـــري والسياس ـــف الفك ـــن تحال ـــث ع ـــة للبح ـــيةّ والكلاميّ السياس
فـــي حديثـــه عـــن الســـلطة السياســـيةّ الغالبـــة )بنـــي العبـّــاس( فـــي مقابـــل الســـلطة السياســـيةّ 

المغلوبـــة )بنـــي أميـــة(. 
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�ثيلات الغالب والمغلوب في خطاب الجاحظ السياسيّ: كتاباته عن بني العبّاس وبني أميّة أ�وذجًا  ( 194 - 160)

المصطلحـــات النقدية التأسيســـيةّ فـــي هذه المقاربة:. 2

 :)cultural representations( 2 - 1 التمثيـــلات الثقافيـّــة

 إنَّ تمثيـــل النصـــوص الســـردية لا يتحـــدّد بســـطح النـــص الســـرديّ، إنمّـــا يتخطـــاه إلـــى 
ــة،  ــات )الاجتماعيـّ ــم والمرجعيـ دة، للعوالـ ــدِّ ــتويات متعـ ــة، وذات مسـ ــكيل متنوّعـ ــادة تشـ إعـ
ــكيل  ــادة تشـ ــاره إعـ ــن اعتبـ ــا يمكـ ــخ( بمـ ــة... إلـ ــيةّ، الاقتصاديـ ــة، السياسـ ــة، الدينيـّ الأخلاقيـّ
ـــات  ـــة. والعلام ـــا العام ـــل دلالاته ـــى تمثي ـــداث، إل ـــع والأح ـــاوز الوقائ ـــا تج ـــمّ فيه ـــا، يت ـــة له نصي
الدالـــة فـــي تلـــك النصـــوص تتضافـــر مـــن أجـــل خلـــق عوالـــم نصيـّــة متخيلّـــة عبـــر عمليـــة 
ــي  ــل.))). وفـ ــة التمثيـ ــدّد وظيفـ ــة تحـ ــة مهمـ ــذه قضيـ ــة، وهـ ــم المرجعيـّ ــع العوالـ ــل مـ التمثيـ
ــة  ــرى الخاصـ ــرديات الكبـ ــى السـ ــر إلـ ــة )Cultural Narratives( ينُظـ ــرديات الثقافيـّ السـ

ــيّ. ــزيّ التأسيسـ ــا الرمـ ــات ومتخيلهـ ــات الجماعـ ــل هويـ بتمثيـ

:)Political Discourse( ّ2 - 2 الخطاب السياســـي

ــيّ،  ــيّ البراجماتـ ــى التداولـ ــلاً للمعطـ ــات تمثيـ ــوى الخطابـ ــيّ أقـ ــاب السياسـ ــد الخطـ  يعُـ
ـــز  ـــا يتميّ ـــدّد الأصـــوات. كم ـــق وتع ـــد والعم ـــن التعقي ـــالٍ م ـــدر ع ـــى ق ـــذا الخطـــاب عل ـــر ه ويتوفَّ
ـــذي  ـــب« ال ـــل إليه»المخاطَ ـــو المرسَّ ـــن ه ـــا يعـــرف م ـــا تناظريً ـــه خطابً الخطـــاب السياســـيّ بكون
ــا أم  ــورًا عيانيـً ــواء أكان حضـ ــاب سـ ــاج الخطـ ــد إنتـ ــل عنـ ـ ــن المرسِّ ــي ذهـ ــر فـ ــو حاضـ هـ
ـــتراتيجيته.  ـــة اس ـــا لممارس ـــه أفقً ـــة الخطـــاب ويمنح ـــي حركي ـــذا يســـهم ف ـــا، وه اســـتحضارًا ذهنيً
ــن  ــي حيـ ــاتها، فـ ــى سياسـ ــروعية علـ ــاء المشـ ــلطة لإضفـ ــه السـ ــيّ توظِّفـ ــاب السياسـ والخطـ
توظفـــه المعارضـــة لإثبـــات فســـاد النظـــام القائـــم. وهـــذا مـــا يجعـــل هـــذا الخطـــاب معرّضًـــا 

باســـتمرار إلـــى التفنيـــد والدحـــض والمصـــادرة والعنـــف)2).

 Representations of the Victor and ـــوب ـــب وســـرديات المغل 2 - 3 ســـرديات الغال

 the vanquished

ـــب  ـــرديات الغال ـــد س ـــي تعض ـــيّ الت ـــاب السياس ـــي الخط ـــة ف ـــلات الثقافيّ ـــا التمثي ـــد به ويقُص
ـــة. ـــه الثقافيّ ـــوب وتمثيلات ـــرديات المغل ـــلال س ـــن خ ـــه م ـــادًا ل ـــا مض ـــد خطابً أو توج

والنشر، ص  للدراسات  العربيةّ  المؤسسة  بيروت،  العربيّ، ط2،  السرد  إبراهيم. )2008م(. موسوعة   ౫ಋعبد  (((

.310
انظر: قادا، عبدالعالي. )1436هـ / 2015م(. الحجاج في الخطاب السياسيّ، الرسائل السياسّية الأندلسيةّ خلال   (2(

القرن الهجريّ الخامس أنموذجًا )دراسة تحليلية(، ط)، عمّان، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، ص 8))، 
السنة  تونس،  الثقافيةّ،  الحياة  مجلة  السياسي.  الخطاب  تحليل  آليات  منير.)2002م(.  التريكيّ،  انظر:  117؛ 

الأولى، العدد 132، ص9. 
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البحث:. 3 مدوّنة 

ــرديات  ــلال سـ ــن خـ ــيّ مـ ــرد السياسـ ــلات السـ ــة تمثيـ ــة النقديـ ــذه المقاربـ ــتقصي هـ تسـ
الجاحـــظ الكبـــرى عـــن بنـــي العبـّــاس وبنـــي أميـــة فـــي كتبـــه: »البخـــلاء«، و»الحيـــوان«، 
ـــة«،  ـــتحقاق الإمام ـــي »اس ـــة وه ـــيةّ والكلاميّ ـــائله السياس ـــب رس ـــى جان ـــن« إل ـــان والتبيي و»البي
ــمس«،  ــد شـ ــى عبـ ــم علـ ــل هاشـ ــاس«، و»فضـ ــي العبـّ ــاء بنـ ــب خلفـ ــيةّ«، و»مناقـ و»العباّسـ
ـــة:  ـــكالية البحـــث الرئيس ـــن إش ـــة ع ـــاب«،))) للإجاب ـــة«، و»ذمّ أخـــلاق الكت ـــي النابت ـــالة ف و»رس
مـــا تمثيـــلات الغالـــب والمغلـــوب فـــي خطـــاب الجاحـــظ السياســـيّ مـــن خـــلال كتاباتـــه عـــن 
بنـــي العبـّــاس وبنـــي أميـــة؟ وكيـــف أثـّــرت الآيديولوجيـــا العقائديـــة )المعتزليـّــة( فـــي طبيعـــة 
خطابـــه الســـجاليّ وحجاجاتـــه الســـردية لتعضيـــد خطـــاب الســـلطة السياســـيةّ العباّســـيةّ 
)المنتصرة/الغالبـــة(؟ ومـــا تمثيـــلات الســـلطة السياســـيةّ المغلوبـــة )بنـــي أميـــة( ســـردياً فـــي 

ــه؟  كتاباتـ

تصـــدر هـــذه المقاربـــة النقديـــة الثقافيـّــة الســـردية التداوليـّــة عـــن ثلاثـــة مباحـــث كبـــرى 
عـــة عـــن إشـــكالية البحـــث الرئيســـة )تمثيـــلات الســـرد السياســـيّ )الغالـــب والمغلـــوب(  متفرِّ
عنـــد الجاحـــظ مـــن خـــلال كتاباتـــه عـــن بنـــي العبـّــاس وبنـــي أميـــة(؛ فالمبحـــث الأول هـــو 
ـــن  ـــيّ م ـــديّ والسياس ـــريّ العقائ ـــن الفك ـــف بي ـــا للتحال ـــردًا تاريخيً ـــنُ مس ـــيّ يتضم ـــث تأسيس مبح
ــا  ــا( وفكريـً ــا )كلاميـً ــية عقائديـً ــيةّ العبَّاسـ ــلطة السياسـ ــاب السـ ــد المعتزلـــة خطـ خـــلال تعضيـ
ـــي  ـــة الت ـــة الفكري ـــرديةّ الثقافي ـــة والس ـــات الحجاجيّ ـــي الآلي ـــث ف ـــي يبح ـــث الثان ـــا. والمبح وأدبيً
ـــث  ـــث يبح ـــث الثال ـــه. والمبح ـــيةّ لدي ـــيةّ العباّس ـــلطة السياس ـــل الس ـــظ لمتخيّ ـــا الجاح ـــتغل عليه اش
ـــلطة  ـــلات الس ـــظ لتمثي ـــا الجاح ـــتغل عليه ـــي اش ـــة الت ـــردية الثقافيّ ـــة والس ـــات الحجاجيّ ـــي الآلي ف

السياســـيةّ المغلوبـــة )بنـــي أميـــة(، كمـــا تتبيـّــن هـــذه التمثيـــلات فـــي كتاباتـــه عنهـــم.

منهجيـــة البحث:. 4

 cultural( الثقافـــيّ  النقـــد  بمقاربـــات  المزدوجـــة  النقديـــة  المقاربـــة  هـــذه  تســـتعين 
ــل  ــات التمثيـ ــن آليـ ــف عـ ــة Cultural Narratives( للكشـ ــرديات الثقافيـّ criticism والسـ
ـــذه  ـــتعين ه ـــا تس ـــة. كم ـــي أمي ـــاس وبن ـــي العبّ ـــن بن ـــية ع ـــظ السياس ـــرديات الجاح ـــي س ـــيّ ف الثقاف
ـــرد  ـــة الس ـــا يتصـــل بتداولي ـــدة )New Rhetoric( فيم ـــة الجدي ـــا بالبلاغ ـــة أيضً ـــة النقدي المقارب
ــتقصاء  ــا لاسـ ــعياً منهـ ــرديّ؛ سـ ــجاليّ السـ ــيّ والسـ ــاب الحجاجـ ــات الخطـ ــيّ، ومقاربـ السياسـ
تمثيـــلات الســـرد السياســـيّ وتأويلاتهـــا فـــي خطـــاب الجاحـــظ المعتزلـــيّ لبيـــان آليـــات 

ــاد وتفكيكـــه. ــيّ فـــي تقويـــض الخطـــاب الآخـــر المضـ الخطـــاب الســـلطويّ الثقافـ

أخرجتُ من هذه المدوّنة البحثية »كتاب التاج في أخلاق الملوك« المنسوب إلى الجاحظ بسبب عدم ثبوت نسبته   (((

إليه، ولمخالفته الخصائص الأسلوبية والمضمونية و»رؤية العالم« عند الجاحظ.
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�ثيلات الغالب والمغلوب في خطاب الجاحظ السياسيّ: كتاباته عن بني العبّاس وبني أميّة أ�وذجًا  ( 194 - 160)

 أهميـــة البحـــث والقيمة المعرفيةّ التي يســـعى إلـــى تحقيقها:. 5

مـــا الجديد في هـــذه المقاربة النقدية؟

ـــائله  ـــة ورس ـــظ المختلف ـــب الجاح ـــا كت ـــتْ به ـــي حظي ـــة الت ـــات المنهجيّ ـــرة المقارب ـــم كث رغ
ــي لـــم أقـــع علـــى مقاربـــة منهجيـّــة اشـــتغلت علـــى تمثيـــلات الغالـــب والمغلـــوب فـــي  إلا أننّـَ
ــه.  ــيةّ فيـ ــات السياسـ ــيّ والتداوليـ ــل الثقافـ ــات التمثيـ ــان آليـ ــيّ لبيـ ــيّ والكلامـ ــه السياسـ خطابـ
ــا  ــذا الموضـــوع، وإنمّـ ـــز علـــى هـ ــم تركِّ ــة بالجاحـــظ لـ ــابقة المتعلِّقـ إنَّ جـــلَّ الدراســـات السـ
ـــة  ـــرد العلاق ـــا لس ـــا إمَّ ـــة غالبً ـــياقات تاريخيّ ـــي س ـــرة وف ـــورة مبتس ـــه بص ـــارات إلي ـــاءت الإش ج
ـــادة  ـــة أو لإع ـــة معين ـــة تاريخي ـــي حقب ـــة ف ـــية والمعتزل ـــلطة العباّس ـــن الس ـــة بي ـــة الرابط التاريخيّ
تفســـير المحنـــة التاريخيـّــة الكبـــرى )محنـــة خلـــق القـــرآن( مـــن خـــلال تأويـــلات ومقاربـــات 
ـــا تمثيـــلات الغالـــب والمغلـــوب )تمثيـــلات بنـــي العبـّــاس وبنـــي أميـــة( وآلياتهمـــا  جديـــدة. أمَّ
ـــة  ـــرديةّ تداولي ـــة س ـــة ثقافيّ ـــظّ بمقارب ـــم تح ـــا ل ـــظ فإنهّ ـــاب الجاح ـــي خط ـــجاليةّ ف ـــة والس الحجاجيّ
رغـــم أهميـــة هـــذا الموضـــوع، ورغـــم ســـطوة هـــذا الخطـــاب الـــذي يصـــدر عنـــه الجاحـــظ 
ـــارل  ـــيّ )ش ـــرق الفرنس ـــالات المستش ـــض مق ـــذا بع ـــي ه ـــن حكم ـــتثني م ـــن أس ـــه. ولك ـــي كتابات ف
قـــة التـــي تتقاطـــع مـــع  بيـــلا( )Charles Pellat( الـــذي صنـّــف عـــددًا مـــن المقـــالات المتعمِّ
ــات  ــة بالمقاربـ ــابقة المتعلِّقـ ــات السـ ــرض الدراسـ ــي عـ ــأبينّ فـ ــا سـ ــة، كمـ ــكاليتي البحثيـّ إشـ

الاستشـــراقيةّ لهـــذا الموضـــوع.

المقاربات الســـابقة للموضوع: 

5 - 1 الجاحـــظ في المقاربات الاستشـــراقيةّ: 

ـــظ  ـــن »الجاح ـــلا( )Charles Pellat( ع ـــارل بي ـــيّ )ش ـــة المستشـــرق الفرنس ـــت دراس كان
ـــت  ـــي تنبهّ ـــراقيةّ الت ـــة الاستش ـــات النقدي ـــل المقارب ـــن أوائ ـــامراء«، )))1953 م ـــداد وس ـــي بغ ف
إلـــى طبيعـــة التداخـــلات والتشـــابكات والتجاذبـــات العميقـــة بيـــن السياســـيّ والعقائـــديّ 
والثقافـــيّ الفكـــريّ فـــي كتابـــات الجاحـــظ خاصـــة فـــي مرحلتـــه البغداديـــة. لقـــد كان »بيـــلا« 
ـــي  ـــم الت ـــة والتراج ـــادر القديم ـــتنطاق المص ـــظ، واس ـــوص الجاح ـــتنطاق نص ـــى اس ـــا عل حريصً

وهو ما أشار إليه شارل بيلا في مقال له عن الجاحظ في بغداد وسامراء ضمن مجلة إعادة النظر في الدراسات   (((

الاستشراقية، المجلد 27 / يونيو 1952،الصفحات 47 - 67 في: 
Charles Pellat, » Ǧāh̩iz̩ à Baġdād et à Sāmarrā «, Rivisita degli studi orientali ,vol 27, 
Giugno 1952, pp47 - 67.  
إبراهيم  البصرة وبغداد وسامراء، ترجمة:  الجاحظ في  الجاحظ،  بيلا، شارل. )1406هـ / 1985م(.  وانظر: 

الكيلاني، ط)، دمشق، دار الفكر.
انظر: مقال شارل بيلا عن » تمجيد معاوية في القرن الثالث للهجرة«في:

».Le culte de Muawiya au 3 éme siècle de l’hégire« in Studia islamica, N4, 1956
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ـــة  ـــذه المرحل ـــي ه ـــات الجاحـــظ ف ـــلا« مؤلف ـــع »بي ـــة. وتتب ـــيرته البغدادي ـــن س ـــاحٍ م عرضـــت لمن
المتألقـــة ثـــمَّ الحرجـــة والحاســـمة مـــن حياتـــه؛ وهـــي مرحلـــة اســـتقطاب الســـلطة السياســـيةّ 
العباّســـيةّ للجاحـــظ، وكونـــه مـــن »النخبـــة« الثقافيـّــة المعتزليـّــة التـــي ســـاندت خطـــاب 
الســـلطة العباّســـيةّ آنـــذاك، ثـــم أفـــول نجـــم المعتزلـــة وخـــذلان الســـلطة السياســـيةّ العباّسّـــية 
ـــاره  ـــلا، إلا أنَّ آث ـــرى بي ـــا ي ـــظ ،كم ـــب الجاح ـــات كت ـــوّع موضوع ـــن تن ـــم م ـــى الرغ ـــم. وعل له
ـــدف  ـــت ته ـــة كان ـــية وديني ـــدواعٍ سياس ـــة ل ـــورة واضح ـــتجيب بص ـــي تس ـــك الت ـــت تل ـــم كان الأه
إلـــى تعضيـــد مؤسســـة الخلافـــة العباّســـية خاصـــة فـــي ســـجالات الجاحـــظ مـــع خصـــوم هـــذه 

الدولـــة وخصـــوم المعتزلـــة كذلـــك))).

كتابهـــا  فـــي   )A.K.S Lambton( لامبتـــون(  )آن  البريطانيـّــة  المستشـــرقة  بينّـــت 
 (Theory and Practice in Medieval Persian Government, 1980(ــدًا المهـــم جـ
ــا  ــدة، كان مهتمًـ ــائل عـ ــز رسـ ــذي أنجـ ــة الـ ــول الاعتزاليـ ــب الميـ ــو صاحـ ــظ وهـ أنَّ الجاحـ
ــاول  ــرى تنـ ــة أخـ ــن ناحيـ ــه مـ ــره. ولكنـ ــي عصـ ــرى فـ ــيةّ الكبـ ــات السياسـ ــا بالتوازنـ ومعنيـً
ـــظ  ـــف الجاح ـــة«، ووظَّ ـــة »الإمام ـــل قضي ـــنة مث ـــاء السُّ ـــا فقه ـــي أثاره ـــات الت ـــض الموضوع بع

ــية)2). ــية السياسّـ ــلطة العبَّاسّـ ــر السـ ــيّ لتبريـ ــه الكلامـ حجاجـ

ـــخ  ـــه )تاري ـــي كتاب ـــلاك( )Antony Black( ف ـــي ب ـــيّ )أنطون  بحـــث المستشـــرق البريطان
 Islamic Political Thought, The Legacy of Islam( )ّالفكـــر الإســـلاميّ السياســـي
2001،))3) التحالـــف العميـــق بيـــن الســـلطة السياســـيةّ العباّســـيةّ والمعتزلـــة. إذ يقول»ربَّمـــا 
ـــيّ  ـــم العقلان ـــخّروا خطابه ـــن س ـــل الذي ـــلمين الأوائ ـــن المس ـــون( المثقفي ـــون )المعتزل ـــد المتكلم يعُ
ـــد  ـــارز( ق ـــيّ الب ـــو )المعتزل ـــظ وه ـــد كان الجاح ـــلطة(. وق ـــة )الس ـــة الدول ـــة مؤسس ـــيّ لخدم الدين
دعـــم الخليفـــة العبَّاســـي المأمـــون، وقـــد صنـّــف الجاحـــظ كتبًـــا عـــدة لدعـــم ســـلطة المأمـــون 
ـــة  ـــورة لامع ـــقٍ ص ـــمًا بتمل ـــية راس ـــة العبَّاس ـــم الخلاف ـــيّ( لحك ـــض الإله ـــرة )التفوي ـــيخ فك وترس
ــق  ــن ازدراء عميـ ــظ عـ ــر الجاحـ ــن عبـّ ــن آخريـ ــل مفكريـ ــون. ومثـ ــة المأمـ ــة للخليفـ مصقولـ
ـــد ضـــرورة التمايـــز بيـــن طبقـــة النخبة)الخاصـــة(  وشـــديد لطبقـــة العامـــة، وكان أول مـــن أكَّ
ـــزل  ـــد اخت ـــواص()4)«. لق ـــة )الخ ـــة النخب ـــي بطبق ـــن يعن ـــدّد م ـــم يح ـــه ل ـــم أنَّ ـــوام، رغ ـــة الع وطبق
أنطونـــي بـــلاك الجاحـــظ فـــي حكـــم أخلاقـــي مجحـــف جـــدًا عندمـــا وصـــف تملقـــه للخليفـــة 

((( Charles Pellat, » Ǧāh̩iz̩ à Baġdād et à Sāmarrā «, Rivisita degli studi orientali, vol 27, 
Giugno 1952, pp47 - 67.  

(2( A.K.S.Lambtom,Theory and Practice in 
Medieval Persian Government, Variorum Reprints,London,1980

)3( Antony Black, The History of Islam Political Though from the Prophet to the Present, 
Routledge, Newyork, 2001. 

(4( The History of Islamic Political Thought from Prophet to the Present, pp26 - 28.  
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�ثيلات الغالب والمغلوب في خطاب الجاحظ السياسيّ: كتاباته عن بني العبّاس وبني أميّة أ�وذجًا  ( 194 - 160)

ـــيةّ  ـــة والسياس ـــة الفكريّ ـــظ العقائديّ ـــات الجاح ـــى مرجعي ـــلاك إل ـــه ب ـــم ينتب ـــون، ول ـــي المأم العباّس
ـــه. ـــت خطاب ـــي وجّه الت

5 - 2  الجاحـــظ فـــي المقاربـــات العربيـّــة الحديثة والمعاصرة:

ـــظ  ـــزات الجاح ـــى تحيّ ـــوا إل ـــن تنبَّه ـــرب الذي ـــن الع ـــل الباحثي ـــن أوائ ـــريّ م ـــه الحاج  كان ط
الآيديولوجيـــة فـــي صياغتـــه الأخبـــار والرســـائل ذات المنحـــى السياســـيّ وحتـــى الاجتماعـــيّ 
ـــي  ــريّ ف ــه الحاجـ ـــتقصى طـ ـــد اس ــه))). وق ـــي كتاباتـ ــن ف ــلات الأموييـ ـــي تمثيـ ــة ف وخاصـ
كتابه»الجاحـــظ، حياتـــه وآثاره«نتاجـــات الجاحـــظ المشـــهورة بتحقيـــب تاريخـــيّ لكتبـــه وفقـًــا 
ــتْ فيهـــا. ولهـــذا التحقيـــب التاريخـــيّ أهميتـــه فـــي التعـــرّف  ــة التـــي كُتبِـَ للمراحـــل التاريخيـّ
إلـــى مراحـــل الجاحـــظ المختلفـــة التـــي مـــرَّ بهـــا. وقـــد أشـــار الحاجـــريّ فـــي هـــذا الكتـــاب 

أيضًـــا إلـــى تحيـّــزات الخطـــاب الآيديولوجـــيّ ضـــد بنـــي أميـــة فـــي العصـــر العباّســـيّ.)2)

 وتنـــاول الباحـــث فـــاروق عمـــر فـــي دراســـته التاريخيّـــة »العباّســـيون الأوائـــل«)3))1977) 
ـــيةّ.  ـــة العبَّاس ـــلطة الدول ـــد س ـــذي يعضِّ ـــيّ ال ـــياق الأدب السياس ـــي س ـــظ ف ـــات الجاح ـــض كتاب بع
ـــظ  ـــة الجاح ـــول معالج ـــة ح ـــض الملاحظـــات النقدي ـــدًا بع ـــرة ج ـــه قصي ـــة ل ـــي مقال ـــاول ف ـــد تن وق
ـــا  ـــة. أمّ ـــي أمي ـــن بن ـــردياته ع ـــي س ـــظ ف ـــزات الجاح ـــا تحيّ ـــيّ، مبينًّ ـــويّ والعباّس ـــن الأم للتاريخي
دراســـته »الجاحـــظ، مفكـــرًا سياســـياً« )2016(، فقـــد كانـــت مقاربـــة نقديـــة للفكـــر السياســـيّ 

ـــيّ.  الجاحظ

 وأشـــار الناقـــد التونســـيّ محمـــد الجويلـــيّ فـــي كتابيه»سوســـيولوجية البخـــل، الصـــراع 
ـــن  ـــال الإســـلاميّ بي ـــي المخي ـــيّ ف ـــم السياس ـــاب البخـــلاء«، و»الزعي ـــن خـــلال كت ـــيّ م الاجتماع
المقـــدس والمدنـــس«)4)، إلـــى تحالـــف السياســـيّ والفكـــريّ فـــي كتابـــات الجاحـــظ، وبخاصـــة 

ـــة. ـــي أمي ـــن بن ـــه ع كتابات

 ويتضـــح مـــن المقاربـــات الســـابقة أنَّ هنـــاك بعـــض الإشـــارات إلـــى أدلجـــة الخطـــاب 
ــذه  ــنَّ هـ ــة، ولكـ ــي أميـ ــاس وبنـ ــي العبـّ ــلات بنـ ــي تمثيـ ــة فـ ــظ خاصـ ــد الجاحـ ــيّ عنـ السياسـ

انظر: الجاحظ. )1997(. كتاب البخلاء، تحقيق: طه الحاجريّ، ط8، القاهرة، دار المعارف، ذخائر العرب)23(.   (((

مقدمة الحاجريّ، ص ص 29 32. 
انظر: الحاجريّ، طه. )1962(. الجاحظ_حياته وآثاره، ط)، القاهرة، دار المعارف بمصر، مكتبة الدراسات   (2(

الأدبيةّ، 28 - ص187 - 198 
انظر: عمر، فاروق نوري. )1977(. العباّسيون الأوائل، ط2 )طبعة منقَّحة(، بيروت، مطبعة جامعة بغداد.   (3(

للتاريخين  الجاحظ  معالجة  حول  نقدية  ملاحظات  مؤرخًا،  )1982م(.»الجاحظ  نوري.  فاروق  عمر،  وانظر: 
الأمويّ والعباّسي«، مجلة آفاق عربية، بغداد ،السنة الثامنة، العدد 4. 

انظر: محمد الجويلي.)1990(، نحو دراسة في سوسيولوجيا البخل: الصراع الاجتماعيّ في عصر الجاحظ من   (4(

خلال كتاب»البخلاء«، الدار العربية للكتاب، تونس.؛ محمد الجويلي. )1992(، الزعيم السياسيّ في المخيال 
الإسلاميّ بين المقدس والمدنس، سراس للنشر، المؤسسة الوطنيةّ للبحث العلميّ .
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ضياء عبدالله خميس الكعبيّ ( 194 - 160)

ــاب  ــتنطاق خطـ ــتقصاء لاسـ ــث والاسـ ــلات بالبحـ ــذه التمثيـ ــرد هـ ــم تفـ ــابقة لـ ــات السـ المقاربـ
ــده. ــاب عنـ ــزات الخطـ ــن تحيـّ ــف عـ ــا يكشـ ــتنطاقاً ثقافيـً ــيّ اسـ ــظ السياسـ الجاحـ

ـــف اســـتطاع  ـــة: كي ـــا الرمزي ـــة التأسيســـيّ وذاكرته ـــل الدول المبحـــث الأول: متخيّ
ـــزيّ وترســـيخه؟ ـــم السياســـيّ الرم ـــل تأســـيس متخيلّه العباّســـيون الأوائ

 ౫ಋ ــلطان ــة سـ ــانيّ )الخليفـ ــيّ الساسـ ــراز الفارسـ ــية علـــى الطـ ــة العباّسـ ــاج الهيمنـ 1-1 إنتـ

وظلـّــه، وخليفتـــه علـــى أرضـــه(: 

أسّســـت الدولـــة العباّســـيةّ منـــذ نشـــوئها فـــي مراحلهـــا الأولـــى متخيلّهـــا، وعقلهـــا 
ـــن عصـــور سياســـيةّ لتدشـــين خطـــاب  ـــا ســـبقها م ـــة عم ـــة الفارق السياســـي،))) وســـطوتها الرمزي
ـــتحقاق  ـــي اس ـــة ف ـــب« الرمزي ـــن سطوة»النس ـــة« وم ـــات »الإمام ـــن أدبي ـــتمدة م ـــرعيتها المس ش
ـــم  ـــانيّ )الحك ـــيّ الساس ـــراز الملك ـــى الط ـــية عل ـــيةّ العباّس ـــة السياس ـــاج الهيمن ـــن إنت ـــة، وم الخلاف

المطلـــق(.

لقـــد أسّـــس الخليفـــة العباّســـي الثانـــي أبـــو جعفـــر المنصـــور)136 58)هــــ( هـــذا 
ــط  ــتحق فقـ ــق مسـ ــيّ مطلـ ــض إلهـ ــية بتفويـ ــة العباّسـ ــة الخلافـ ــرعيّ لمؤسسـ ــتحقاق الشـ الاسـ
ــور فـــي  ــول المنصـ ــون. يقـ ــك العلويـ ــي ذلـ ــا فـ ــيين، بمـ ــن القرشـ ــواهم مـ ــيين دون سـ للعباّسـ
ـــي أرضـــه، أسوســـكم  ـــا ســـلطانُ ౫ಋِ ف ـــا أن ـــاسُ، إنَّم ـــا الن ـــوم عرفة:»أيُّه ـــي ي ـــداد ف ـــه ببغ ـــة ل خطب
بتوفيقـــه وتســـديده، وأنـــا خازنـــه علـــى فيئـــه؛ أعمـــلُ بمشـــيئته، وأقســـمه بإرادتـــه، وأعطيـــه 
ـــم  ـــم وأرزاقك ـــم فيئك ـــم، وقسَْ ـــي لأعطياتك ـــاء أن يفتحن ـــلاً، إذا ش ـــه قفُ ـــي ౫ಋُ علي ـــد جعلن ـــه؛ ق بإذن
ـــومِ  ـــذا الي ـــي ه ـــلوه ف ـــاسُ، وسَ ـــا الن ـــى ౫ಋِ أيُّه ـــوا إل ـــي؛ فارغب ـــي أقفلن ـــي، وإذا شـــاءَ أن يقُفلن فتحن
الشـــريفِ الـــذي وَهـَــبَ لكُـــمْ فيـــه مـــن فضلـــه مـــا أعلمكـــم بـــه فـــي كتابـــه؛ إذ يقـــولُ تبـــاركَ 

 » السياسيَّ مصطلحي»اللاشعور    )Regis Debray()دوبريه )ريجيس  الفرنسيّ  الماركسيّ  المفكر  ابتكر   (((

 ،)Critique of Political Reason( ) السياسيّ  العقل  كتابه)انتقاد  في  وذلك   ،» السياسيَّ و»العقل 
وهوالمصطلح التأسيسيّ الملهم لكتابات محمد عابد الجابريّ؛ الذي استعار المصطلح من دوبريه في كتابه)العقل 
»اللاشعور السياسيّ« عند دوبريه هو تلك التمثيلات الرمزية وذلك المخيال الذي يتحكم بعمق  السياسيّ العربيّ)إنَّ
وبصورة لاواعية في الأنظمة السياسيةّ، خاصة الأنظمة الاشتراكيةّ التي كانت مجال دراسته وانتقاده. واستطاع 
دوبريه أن يحللّ هذه الأنظمة ويفكّكها، وأن يبحث حتى في الميثولوجيا الإغريقيةّ عن الأنظمة السياسيةّ المخبوءة 
في ثناياها. و»اللاشعور السياسيّ« عند ريجيس دوبريه يعني ذاكرة الدولة التأسيسيةّ الاشتراكية وذاكرة الآباء 
المؤسِّسين التي لابدَّ من الحفاظ عليها في ذاكرة الحزب والجماعة. انظر: ريجيس دوبريه.)1986(. نقد العقل 

السياسيّ، ترجمة: عفيف دمشقية، ط)، دار الآداب، بيروت، منشورات دار الآداب، ص ص 14،15. 
 وانظر:

Regis DebrayCritique of Political Reason, 1983, London, Verso Editions and 
NLB.

مركز  بيروت،  ط5،  وتجلياته،  محدداته  العربيّ،  السياسيّ  العقل  عابد.)2005م(.  محمد  الجابريّ،  وانظر: 
دراسات الوحدة العربيةّ. نقد العقل العربيّ )13(، ص ص 10 4). 
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�ثيلات الغالب والمغلوب في خطاب الجاحظ السياسيّ: كتاباته عن بني العبّاس وبني أميّة أ�وذجًا  ( 194 - 160)

ـــا«  ـــلامَ دينً ـــمْ الإس ـــتُ لكَُ ـــي وَرَضيِ ـــم نعِْمَت ـــتُ عَليكُ ـــمْ وَأتْمَمَ ـــمْ دِينكَُ ـــتُ لكَُ ـــوْمَ أكْمَلْ ـــى:» اليَ وتعال
ـــي  ـــم، ويفتحن ـــانَ إليك ـــم والإحس ـــةَ بك ـــي الرأف ـــادِ، ويلهمن ـــدّدني للرش ـــواب ويس ـــي للص أن يوفقن

ــه ســـميعٌ قريـــبٌ«))). لأعطياتكـــم، وقســـم أرزاقكـــم بالعـــدلِ عليكـــم إنّـَ

ـــاب  ـــد الخط ـــرعياً عضّ ـــة ش ـــتحقاقهم للخلاف ـــل اس ـــيون الأوائ ـــاء العباّس ـــد الخلف ـــا عضّ وكم
الأدبـــيّ العباّســـيَّ )شـــعرًا ونثـــرًا( صناعـــة مثـــل هـــذا الأدبّ السياســـيّ، وهـــو مـــا ســـأتناوله 

ـــي. ـــور الآت ـــي المح ف

ـــة وصناعـــة الأدب السياســـيّ  ـــا: أدب المعتزل ـــد الســـلطة السياســـيةّ العباّســـيةّ أدبيً 1 - 2 تعضي

العباّســـيّ:

شَـــهِدَ العصـــر العباّســـي فـــي بداياتـــه صعـــودًا كبيـــرًا لقصيـــدة المـــدح السياســـيةّ، وقـــد 
 Suzanne Pinckneyســـتيتكيفتش بنكينـــي  )ســـوزان  الأمريكيـّــة  المستشـــرقة  بحثـــت 
Stetkevych(قصيـــدة المـــدح العباّســـية فـــي ضـــوء مـــا أســـمته »سياســـة الأدب وأدب 
السياســـة«، واعترفـــت بغلبـــة قصيـــدة المـــدح فـــي الشـــعر العباّســـيّ بوصفهـــا نوعًـــا شـــعرياً 

مهيمنـًــا)2).

ـــم يقتصـــر  ـــا ل ـــا معتزليً ـــية خطابً ـــيةّ السياسَّ ـــع الســـلطة العباّس ـــة م ـــف المعتزل ـــج تحال ـــد أنت لق
ـــث  ـــال الحدي ـــلطة رج ـــاوأة لس ـــلطة المن ـــاب الس ـــد خط ـــيّ لتعضي ـــديّ الدين ـــف العقائ ـــى توظي عل
ـــرًا(  ـــعرًا ونث ـــيّ )ش ـــاب الأدب ـــة الخط ـــف المعتزل ـــد وظَّ ـــنة(؛ فق ـــل السُّ ـــن أه ـــة م ـــلطة النقلي )الس
ــى  ــام ౫ಋ علـ ــا »إمـ ــة فيهـ ــل الخليفـ ــي يمثـ ــيةّ التـ ــة العباّسـ ــة الخلافـ ــروعية مؤسسـ ــان مشـ لبيـ
ـــوذج  ـــر أنم ـــام )ت231هــــ( خي ـــو تمّ ـــاعر أب ـــل الش ـــلطانه«. ويمث ـــه«، و»س ـــه«، و»خليفت أرض
ـــي  ـــا ف ـــتوعبها وصاغه ـــة، واس ـــة العقلي ـــر المعتزل ـــل أط ـــذي تمثّ ـــدث ال ـــيّ المح ـــاعر العباّس للش

ـــا.  ـــا وبديعً ـــا كلاميً ـــعره مذهبً ش

ـــم  ـــون والمعتص ـــي المأم ـــة ف ـــية ممثَّل ـــة العباّس ـــة الخلاف ـــام لمؤسّس ـــي تمّ ـــح أب ـــدرج مدائ  تن
ــى  ــية« إلـ ــدح العباّسـ ــوّل قصيدة»المـ ــية فتتحـ ــلطة العباّسـ ــاب السـ ــد خطـ ــياق تعضيـ ــي سـ فـ
بلاغـــة تحتفـــي بالتضخيـــم والمبالغـــات الشـــعرية المجازيـــة ومديـــح الفضائـــل الدينيـــة. 
ـــة  ـــدة المدحي ـــوس القصي ـــة« و»غـــلام الزمـــان« طق ـــح عموري ـــي تمّام»فت ـــا أب وتســـتوعب قصيدت
الإمبراطوريـــة التـــي تعيـــد إنتـــاج خطبـــة الخليفـــة العباّســـي أبـــي جعفـــر المنصور»الخليفـــة 

الطبريّ، محمد بن جرير )ت310 هـ(. تاريخ الأمم والملوك، ط5، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي   (((

بيضون، بيروت، م4، ص533. 
انظر: سوزان بينكني ستيتيكيفتش. )1998م(. أدب السياسة وسياسة الأدب، ترجمة وتقديم: حسن البنا عزالدين   (2(

)بالاشتراك مع المؤلفة(، ط)، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
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ضياء عبدالله خميس الكعبيّ ( 194 - 160)

ـــام فـــي قصيـــدة »غـــلام الزمـــان«))): ظـــلّ ౫ಋ علـــى أرضـــه«. يقـــول أبـــو تمَّ

جاءُ عُقامُ  اِســـلمَ أميـــرَ المُؤُمِنيـــنَ لأمـــةٍ        نتَجََـــتْ رَجَاءَكَ والرَّ

 إنَّ المـــكارمَ للِخَليفـَــةِ لـــمَ تـَــزَلْ             و౫َಋُ يعَلْـــمُ ذاكَ والَأَقـــوامُ

ليـــهِ وِراثـــةً         فـــي اللوَحِ حَتىّّ جَفَّتِ الأَقلامُ  كُتبِـَــتْ لـَــهُ وَلأَوَّ

تَ تسَْـــتوَي الأقْدامُ  مُتوَطِّئـُــو عَقبِْيـــكَ فـــي طلَبَِ العُلا   وَالمَجْدِ ثمَُّ

 لقـــد انتبـــه المستشـــرق الفرنســـيّ )شـــارل بيـــلا( إلـــى الأهميـــة الكبـــرى التـــي شـــكّلها 
، وإلـــى تلـــك التحـــولات الكبـــرى التـــي  النثـــر فـــي خطـــاب المعتزلـــة العقائـــديَّ والسياســـيَّ
ـــود  ـــيين وصع ـــاء العباّس ـــة الخلف ـــن، وخاص ـــدى المتلقي ـــة ل ـــف الأدب التأثيريّ ـــي وظائ ـــرت ف ج
ـــعرية  ـــة الش ـــه المركزي ـــد في ـــم تع ـــر ل ـــي عص ـــلطانية ف ـــة الس ـــة الديواني ـــر والكتاب ـــة النث مؤسس
ـــرة  ـــه الكثي ـــر بتنويعات ـــح النث ـــد أصب ـــكّلهّا. لق ـــة وتش ـــة الثقافيّ ـــى الذائق ـــن عل ـــم المهيم ـــي الحاك ه
ــذا  ــي هـ ــا فـ ــر جذبـً ــريّ الأكثـ ــيّ والفكـ ــر الأدبـ ــو العنصـ ــه هـ ــة أصواتـ ــي تعدديـ ــدة فـ المعقـ
ـــاب  ـــى خط ـــة«)2) وإل ـــى »صناع ـــه إل ـــد تحوّل ـــيةّ( بع ـــة العباّس ـــد )البيئ ـــيّ الجدي ـــن الثقاف المحض
ـــات  ـــة التكوين ـــع طبيع ـــيّ وم ـــيّ والثقاف ـــع السياس ـــابك م ـــد والتش ـــن التعقي ـــة م ـــة عالي ـــى درج عل
الحضريـــة العباّســـيةّ الصاعـــدة آنـــذاك، وهـــذا مـــا يقودنـــا إلـــى تمثيـــلات الســـرد السياســـيّ 

عنـــد الجاحـــظ المعتزلـــيّ.

 لقـــد بينّـــتُ فـــي هـــذا المبحـــث متخيـّــل الدولـــة العباّســـيةّ وعقلهـــا السياســـيّ التأسيســـيّ 
ـــاء المؤسســـين، ومتمثـــلاً كذلـــك فـــي صناعـــة الأدب السياســـيّ العبَّاســـيّ  متمثـــلاً فـــي خطـــب الآب
لتعضيـــد اســـتحقاق الخلافـــة. وســـأتناول فـــي المبحـــث الثانـــي مثيـــلات الغالب)الســـلطة 
ـــا  ـــيةّ وعقله ـــة العباّس ـــل الدول ـــلات متخيّ ـــان تمثي ـــيّ لبي ـــظ السياس ـــاب الجاح ـــي خط ـــية( ف العباّس

السياســـيّ فيـــه.

أبو تمّام، حبيب بن أوس بن الحارث الطائي )ت 231هـ(. ديوان أبي تمّام بشرح الخطيب التبريزيّ، تحقيق:   (((

محمد عبده عزّام، م3، القاهرة، دار المعارف بمصر، ذخائر العرب )5(، ص157ص 58).
شارل بيلا، الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء، ص388، يقول شارل بيلا:» ولئن أدّى هذا النوع من الدعاوة   (2(

باسيين الذين أجُبرِوا  propagande غرضه في أيام الأمويين الذين اتبعوا سياسة مستقيمة فهو لم يعد يناسب العَّ
على القتال بأسلحة جديدة. فلو سلَّمنا بأنَّ الشعر في أوائل القرن الثالث للهجرة قد حافظ على مكانته وتأثيره في 
بعض العناصر العربيةّ فهو لم يعد يؤثِّر التأثير ذاته في المسلمين الأعاجم الذين هم أكثر استجابة للبراهين العقلية، 

ثم إنَّ الشعر قد أخذ حينئذ يفقد مراكزه تجاه النثر الناشئ.
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�ثيلات الغالب والمغلوب في خطاب الجاحظ السياسيّ: كتاباته عن بني العبّاس وبني أميّة أ�وذجًا  ( 194 - 160)

ــل  ــاب الجاحـــظ )متخيـّ ــيّ فـــي خطـ المبحـــث الثانـــي: تمثيـــلات الســـرد السياسـ
ــب(: ــرديات الغالـ ــي العباّس/سـ بنـ

2 - 1  إشـــكالية الكاتـــب والســـلطة: تفكيـــك ســـطوة الكتـــاب الرمزيـــة: »رســـالة ذمّ أخـــلاق 

الكتـــاب«.

 إنَّ ثمّـــة مفارقـــة كبـــرى فـــي حيـــاة الجاحـــظ هـــي أنـــه ذمَّ أخـــلاق الكتـــاب وهـــي 
مفارقـــة تاريخيـــة وفكريـــة كبـــرى لكونـــه انـــدرج فـــي خدمـــة الســـلطة السياســـية العباّســـية 
فـــي كتاباتـــه))). لقـــد اســـتعان الجاحـــظ بحجـــاج منطقـــيّ فـــي تصديـــره لرســـالته »ذمّ أخـــلاق 
الكتـــاب« ردًا علـــى متلـــقٍ ضمنـــيّ لـــم يصـــرح الجاحـــظ باســـمه كعادتـــه فـــي بعـــض كتبـــه، 
وخطـــاب هـــذا المتلقـــيّ الضمنـــيّ كان يتضمـــن الإشـــادة »بأخـــلاق الكتـــاب وأفعالهـــم 
ــى  ــذا. وعلـ ــدح هـ ــاب المـ ــا لخطـ ــا ناقضًـ ــظ خطابـً ــن الجاحـ ــتدعي مـ ــا اسـ ــم« ممـ وفضائلهـ
ــنه  ــان محاسـ ــه ببيـ ــيء ونقيضـ ــر الشـ ــى ذكـ ــتملت علـ ــي اشـ ــرى التـ ــائله الأخـ ــض رسـ نقيـ
ـــذه  ـــي ه ـــيّ ف ـــظ الحجاج ـــاب الجاح ـــا كان خط ـــاج لأحدهم ـــم الاحتج ـــد ث ـــي آن واح ـــاوئه ف ومس
ـــزًا علـــى خطـــاب الـــذم والنقائـــص؛ لتفكيـــك ســـطوة هـــؤلاء الكتـــاب الرمزيـــة  الرســـالة مركِّ
والاعتباريـــة. يقـــول الجاحـــظ فـــي مقدمـــة الرســـالة:» ولســـتُ أدعُ مـــع ذلـــك توقيفـــكَ علـــى 
ــا  ــةِ مـــن غَلطـــك فـــي الاعتـــلالِ، بمـ ــكَ علـــى النكتـ ــاجِ، وتنبيهـ ــع زَللـــك فـــي الاحتجـ موضـ
ــن مـــع ذلـــك رداءة مذاهـــب الكتـــاب  لايمكـــن الســـامعَ إنـــكارُه، ولاينسَـــاغُ لـــه إبطالـــه. وأبيّـِ

ــم«)2).  ــم وأخلاقهـ ــؤم طبائعهـ ــم، ولـ وأفعالهـ

ـــاب  ـــة الخط ـــك أطروح ـــى تفكي ـــاب عل ـــن ذمّ الكت ـــالته ع ـــي رس ـــظ ف ـــاب الجاح ـــز خط  يرتك
ـــاب  ـــل الخط ـــي مقاب ـــة؛ فف ـــوى حجاجي ـــيّ وبدع ـــاب حجاج ـــنهم بخط ـــم ومحاس ـــادح لفضائله الم
ــذه  ــدح. إذن هـ ــة المـ ــاب الناقـــض لأطروحـ ــياق الخطـ ــي سـ ــالة فـ ــي الرسـ ــم تأتـ ــادح لهـ المـ
ـــض  ـــمَّ تقوي ـــن ث ـــادح(، وم ـــة الخصم)الم ـــم أطروح ـــى تقدي ـــة عل ـــاء قائم ـــة البن ـــالة مزدوج الرس

أطروحتـــه ونقضهـــا.

وفـــي مفارقـــة تاريخيـّــة كبـــرى ينعـــت الجاحـــظ »الكتـــاب الديوانييـــن« بأنَّهـــم فـــي 
ـــى  ـــي عل ـــة بنُِ ـــنخ الكتاب ـــك إنَّ سِ ـــع ذل ـــظ:» وم ـــول الجاح ـــم يق ـــع الخدي ـــع وموض ـــع التاب موض

انظر: الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر)ت255هـ(. البيان والتبيين، تحقيق وشرح: عبدالسلام محمد هارون،   (((

ط)، بيروت، دار الجيل، ج3،ص374 ص375 وقد جاء الخبر نفسه مع اختلاف طفيف في بعض الألفاظ في: 
الفهرست، ضبطه وشرحه  كتاب  إسحاق)ت 384هـ(.)2020م(،  يعقوب  أبي  بن  الفرج محمد  أبو  النديم،  ابن 
وعلقّ عليه وقدّم له: يوسف علي طويل، وضع فهارسه: أحمد شمس الدين، ط3، بيروت، دار الكتب العلمية، 

ص292.
»رسالة ذمّ أخلاق الكتاب« في:الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر)ت 255هـ(.)1399هـ / 1979م(. رسائل   (2(

الجاحظ، تحقيق وشرح: عبدالسلام محمد هارون، ط)، القاهرة، مكتبة الخانجي، ج2، ص 88). 
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ضياء عبدالله خميس الكعبيّ ( 194 - 160)

ــا  ــرَ عظيمًـ ــمْ نـ ــادم. ولـ ــى الخـ ــي معنـ ــو فـ ــن هـ ــا إلاّ مـ ــعٌ، ولا يتولاّهـ ــا إلاّ تابـ ــه لايتقلَّدهـ أنّـَ
ـــه بالوفـــاء،  ـــومُ علي ـــبٍ فمحك ـــه. وكلُّ كات ـــي عمل ـــه ف ـــه، أو شـــاركَ كاتبَ ـــة نفس ـــى كفاي ـــطُّ تولَّ ق
ــتكمَلة  ــةٌ مُسـ ــةٌ عليـــه، ومِحنـ ــلْأواء. وتلـــك شـــروطٌ متنوعـ بـــر علـــى الـ ــه الصَّ ومطلـــوبُ منـ
ــةِ  لّـَ ــد أول الزَّ ــتبطاءُ عنـ ــه الاسـ ــل ينالـ ــك، بـ ــن ذلـ ــتراطٌ شـــيء مـ ــبِ اشـ ــه. وليـــس للكاتـ لديـ
ــيِّدِ  ــتزادةُ السـ ــدِ اسـ ــبُ للعبـ ــرضَ. يجـ ــمْ يـ ــوةٍ وإن لـ ل هفـ ــأوَّ ــذْلُ بـ ــه العَـ ــدَى، ويدُركـ وإن أكـ
ل  ـــوُّ ـــأ، ولا التح ـــه إذا أبط ـــي فائت ـــبِ تقاض ـــس للكات ـــتهى. ولي ـــه إذا اش ـــتبدالُ ب ـــكوى، والاس بالش
ــه مـــن الخِدمـــة محـــلُ الأغبيـــاءِ.  عـــن صاحبـــه إذا التـــوى. فأحكامُـــه أحـــكامُ الأرِقـّــاء، ومحلّـُ
ـــي  ـــذَخ، وف ـــن البَ ـــى م ـــنام الأعل ـــفِ، والسِّ ل ـــن الصَّ ـــوى م روة القص ـــذِّ ـــي ال ـــك ف ـــع ذل ـــو م ـــمّ ه ث
ـــه،  ـــوّل ذيلُ ـــه وط ض جبَّتَ ـــرَّ ـــم إذا ع ـــدُ منه ـــم الواح ـــرف. يتوهَّ ـــه والسَّ ـــن التِّي ـــي م ـــرِ الطام البح
ـــع،  ـــس التابَ ـــوعُ لي ـــه المتب ـــه، أنَّ ـــى وجه ـــه، وتحـــذف الشـــابورتين عل ه صُدغَ ـــى خـــدِّ ـــص عل وعقَ

والمليـــكُ فـــوق الملـــكِ«))).

 argument( يســـتند خطـــاب الجاحـــظ فـــي هـــذه الرســـالة علـــى حجاجيـــة الســـلطة
ــة  ــه؛ وهـــي الحجاجيـّ ــزّزة لخطابـ ــة المعـ ــة والنصيـّ ــات التاريخيـّ d´autorité( فـــي المرجعيـ
 chaim( )ـــان ـــاييم بيرلم ـــد )ش ـــه«)2). وعن ـــه وأهميت ـــه ومكانت ـــلطة قائل ـــن »س ـــبها م ـــي يكتس الت
ــي  ــه فـ ــطوته ومنزلتـ ــوذه وسـ ــم ونفـ ــة المتكلـ ــا هيبـ ــة عمادهـ ــذه الحجـ ــإنَّ هـ Perelmen( فـ
عيـــون النـــاس، ومـــا يحظـــى بـــه مـــن الثقـــة والتصديـــق. وهـــذا الجنـــس مـــن المقنعـــات لـــه 
ـــلطة  ـــة الس ـــاد حج ـــات. واعتم ـــد الأطروح ـــي تفني ـــوّة و ف ـــكار ق ـــاب الأف ـــي إكس ـــرى ف ـــة كب قيم
ـــة  ـــى صح ـــلاً عل ـــم دلي ـــخاص وأحكامه ـــن الأش ـــة م ـــخص أو مجموع ـــال ش ـــاذ أعم ـــون باتخ يك
ــفة(  ــام( وآراء )الفلاسـ الأطروحـــة. وينتمـــي إلـــى حجّـــة الســـلطة )الإجمـــاع( و)الـــرأي العـ
و)العلمـــاء( وكلام )الأنبيـــاء( بـــل وحتـــى معتقـــدات الشـــيوخ و»الكهنـــوت«)3)، فـــإنَّ تأثيـــر 

المصدر نفسه، رسائل الجاحظ، ج2، ص ص 190 191.   (((

محمد سالم الأمين الطلبة.)2008م(. الحجاج في البلاغة المعاصرة، بحث في بلاغة النقد، ط)، بيروت، دار   (2(

الكتاب الجديد المتحدة، ص 131. 
 Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca; Traité de l’argumentation: La nou-:ينُظر  (3(

 velle rhétorique, préface de Michel Meyer, 5 ème édition. Editions de L’université
p 410 - 411 -  de Bruxelles, 1992 ,ونشير هنا إلى أنّ بيرلمان يدرج حجة السلطة في باب الحجج 
المؤسَّسة على بنية الواقع، وفيه فصل أول )وجوه الاتصال التتابعي ويشمل الوصل السببي وحجة التبذير وحجة 
الاتجاه( وفصل ثانٍ )وجوه الاتصال التواجدي ويشمل الشخص وأعماله، وحجة السلطة والاتصال الرمزي( وقد 
قام عبد౫ಋ صولة بتقديم هذا =الكتاب في مقال له عنوانه: الحجاج: أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال مصنف 
في الحجاج - الخطابة الجديدة لبرلمان وتيتيكاه، ص ص 297 - 350، ضمن أهم نظريات الحجاج في التقاليد 
 ،I الغربية من أرسطو إلى اليوم، إشراف حمادي صمود، نشر جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية تونس
،لية الآداب منوبة، المطبعة الرسمية للبلاد التونسية، 1998 وأعيد نشر المقال في كتابه )في نظرية الحجاج 
الحجاج  في  )مصنف  فصل   2011 الأولى،  الطبعة  تونس،  والتوزيع،  للنشر  مسكلياني  وتطبيقات،  دراسات 

الخطابة الجديدة( ص ص 9 - 68 .
ينظر أيضًا: C.Plantin, L´argumentation, Editions du Seuil, 1996, p 88 يميز بلانتين ضربين 
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�ثيلات الغالب والمغلوب في خطاب الجاحظ السياسيّ: كتاباته عن بني العبّاس وبني أميّة أ�وذجًا  ( 194 - 160)

 ،Le prestige الشـــخص فـــي طريقـــة تلقـــي الآخريـــن لأفعالـــه، يمُـــارس بوســـاطة الهيبـــة
ـــي  ـــث يحاك ـــم، بحي ـــا لتقليده ـــا طبيعيً ـــن نزوعً ـــد الآخري ـــون عن ـــن يحدث ـــؤلاء الذي ـــزة ه ـــي مي وه
ـــظ  ـــلطة))).«وكأنَّ الجاح ـــة الس ـــة حج ـــي أهمي ـــا تأت ـــن هن ـــم. وم ـــى آراءه ـــلوكهم ويتبن ـــرء س الم
لايطمئـــن إلـــى حجـــة مـــن الحجـــج المقدمـــة إلا عندمـــا يوردهـــا فـــي إطـــار حجـــة الســـلطة؛ 
ـــات  ـــخاص ثق ـــوات أش ـــزّز بأص ـــا يتع ـــا م ـــال غالبً ـــرد الأفع ـــاف وس ـــوت والأوص ـــناد النع »فإس
ـــاء  ـــدون والعلم ـــاء الراش ـــول( والخلف ـــلطة معنوية)الرس ـــم س ـــن، لأنَّ له ـــر المتلقي ـــون بتقدي يحظ

والشـــعراء، تضفـــي القـــوة الحجاجيـّــة علـــى الخطـــاب«)2).

ـــى  ـــتندة عل ـــلطة المس ـــة الس ـــاب بحجاجي ـــدح الكت ـــن م ـــض لم ـــه الناق ـــظ خطاب ـــم الجاح  يدع
ــاد بـــن يحيـــى الكاتـــب والوزيـــر وثمُامـــة بـــن  آراء بعـــض الكتـــاب أنفســـهم مثـــل أبـــي عبـّ
ـــن خـــلال  ـــد م ـــاد أســـاليب المغالطـــة والتفني ـــى اعتم ـــك إل ـــد كذل ـــا أنَّ الجاحـــظ يعم الأشـــرس، كم
ـــن أنَّ  ـــريّ م ه ـــا أورده الزُّ ـــر م ـــي خطـــاب »الســـلب«؛ إذ يذك ـــر ف ـــاس المضم ـــى القي اللجـــوء إل
ـــا كان الكتـــاب  الحديث«لايعجـــب إلا الفحـــول مـــن الرجـــال، ولايبغضـــه إلا إناثهـــم)3)))4). ولمَّ
يبغضـــون الحديـــث، فـــإنَّ نتيجـــة هـــذا القيـــاس هـــي أنَّ الكتـــاب يعدمـــون صفـــة الفحولـــة أو 
ر الجاحـــظ هـــذه النتيجـــة بقولـــه» ولئـــن  الرجولـــة، فهـــم أشـــبه بالإنـــاث فـــي أخلاقهـــم. يقـــرِّ
هـــري فيهـــم مذهبـًــا، إنَّ ذلـــك لبيـــن فـــي شـــمائلهم، مفهـــوم فـــي  وافـــق هـــذا القـــول مـــن الزًّ
م الجاحـــظ هنـــا قياسًـــا حجاجيـًــا مســـتوفي الأطـــراف منطلقـًــا مـــن قـــول  إشـــاراتهم«. لقـــد قـــدَّ

هـــري بوصفـــه دعامـــة حجاجيـّــة)5). الزُّ

ـــد خطـــاب الســـلطة العبَّاســـية واســـتحقاقاتها: الجاحـــظ يســـوّغ الخلافـــة العباّســـيةّ  2 - 2  تعضي

ـــاس«.  فـــي ثـــلاث رســـائل: »اســـتحقاق الإمامة«و»العَّباســـية« و»مناقـــب بنـــي العبّ

 بيـّــن حمـــادي صمـــود العلاقـــة الوثيقـــة الرابطـــة بيـــن النثـــر والســـلطة السياســـية؛ فقـــد 
ـــر  ـــيظلُّ النث ـــاس س ـــذا الأس ـــى ه ـــي فضـــاء الإدارة، وعل ـــلطة وف ـــي أحضـــان الس ـــر ف ـــأ النث »نش
ـــع  ـــى صان ـــب إل ـــوّل الكات ـــد تح ـــة الســـلطة. لق ـــي خدم ـــف ف ـــه موظَّ ـــب لأنَّ ـــا عـــن ذات الأدي غريبً
ـــة  ـــت كتاب ـــد كان ـــا. لق ـــس أديبً ـــرًا ولي ـــظ كان ناث ـــع؛ فالجاح ـــا المجتم ـــى قضاي ـــه عل ـــزت ذات تركَّ
النثـــر شـــاهدًا علـــى الأحـــداث العظيمـــة والكبيـــرة فـــي العالـــم. إنَّ كتابـــات الجاحـــظ تعرّفنـــا، 

 Autorité citée والسلطة المستشهد بها Autorité montrée من حجاج السلطة: السلطة الشاهدة
المتحدة،  الجديد  الكتاب  دار  بيروت،  بيرلمان، ط)،  شاييم  عند  الحجاج  نظرية  .)2014م(.  بنوهاشم  الحسين   (((

ص79 .
محمد مشبال. )2015م(. خطاب الأخلاق والهوية في رسائل الجاحظ، مقاربة حجاجيةّ، ط)، عمّان، دار كنوز   (2(

المعرفة للطباعة والنشر،ص 84).  
رسالة ذمّ أخلاق الكتاب، الجزء الثاني، ص194.   (3(

المصدر نفسه، الجزء نفسه، الصفحة نفسها.،  (4(

محمد مشبال، خطاب الأخلاق والهوية في رسائل الجاحظ، مقاربة حجاجية، ص88).   (5(
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ضياء عبدالله خميس الكعبيّ ( 194 - 160)

ـــم ولا تكشـــف  ـــه للعال ـــا لا تكشـــف عـــن رؤيت ـــة، ولكنه ـــة والفكري ـــه العقدي ـــى اقتناعات بلاشـــك، إل
ـــخ  ـــا. إنَّ تاري ـــن لا تثيرن ـــا ولك ـــب، تفيدن ـــى التعجّ ـــث عل ـــة تبع ـــا كتاب ـــه. إنَّه ـــرار روح ـــن أس ع
ـــه  ـــروعه، وكأنّ ـــن مش ـــرده م ـــاؤه وط ـــع إقص ـــب وق ـــة؛ فالكات ـــخ قطيع ـــو تاري ـــيّ ه ـــر العرب النث
موجـــود خـــارج ذاتـــه، وكأنـّــه مجـــرد شـــاهد يتفـــرج ويـــرى العالـــم ويصفـــه«))). لقـــد نشـــأ 
النثـــر العربـــيّ القديـــم فـــي محضـــن الســـلطة مـــع كتابـــات عبدالحميـــد بـــن يحيـــى الكاتـــب 
وابـــن المقفـــع والجاحـــظ بوصفهـــم مؤسســـي الســـرديات الســـلطانية العربيـّــة)2). وقـــد ســـمح 
ـــك  ـــي ذل ـــا ف ـــيّ بم ـــداول السياس ـــن الت دة م ـــدِّ ـــات متع ـــواء آلي ـــه لاحت ـــه وقابليت ـــد خطاب ـــر بتعق النث

الحجـــاج والســـجال لاحتـــواء الخطـــاب المناقـــض للســـلطة.

باســـيةّ بقولـــه:» وأنـــا رجـــلٌ مـــن بنـــي  ر الجاحـــظ وقوفـــه إلـــى جانـــب الدولـــة العَّ  يبـــرِّ
كنانـــةَ، وللخلافـــةِ قرابـــةٌ، ولـــي فيهـــا شُـــفعة، وهـــم بعَْـــدُ جنـــسٌ وعَصَبـــة«)3). تنتمـــي كتابـــة 
ــة  ــم الخلافـ ــة باسـ ــميةّ الناطقـ ــة الرسـ ــى البلاغـ ــيةّ إلـ ــائله السياسـ ــي رسـ ــة فـ ــظ خاصـ الجاحـ
ــة. ويقـــول جابـــر عصفـــور عـــن هـــذا النـــوع مـــن البلاغـــة:» البلاغـــة  العباّســـيةّ الاعتزاليـّ
الرســـميةّ«»البلاغة مطابقـــة الـــكلام لمقتضـــى الحـــال مـــع فصاحتـــه«. ونتفهمهـــا مـــن حيـــث 
ــم ثابـــت  ــا عالـ ــة، تتصـــل برؤيـ ــم مـــن وظائـــف إيديولوجيـّ ــذه المفاهيـ ــه هـ ــا تنطـــوي عليـ مـ
ــا  ــه، بمـ ــى أوضاعـ ــاء علـ ــى الإبقـ ــة علـ ــذه البلاغـ ــل هـ ــم تعمـ ــره، عالـ ــى تغييـ ــبيل إلـ لا سـ
ـــات  ـــى مقام ـــز عل ـــة تركّ ـــي بلاغ ـــم، فه ـــذا العال ـــى ه ـــكلام ومقتض ـــن ال ـــة بي ـــن مطابق ـــه م تحدث
المســـتمعين وطبقاتهـــم، وتكُتـــب أو تصُـــاغ أو ترُتجـــل بالقيـــاس إلـــى إطـــار مرجعـــيّ، هـــو 
ســـلطة المؤسّســـة التـــي تتحـــرك منهـــا وبهـــا هـــذه البلاغـــة. وهـــي بلاغـــة تتجـــه إلـــى متلـــقٍّ 

((( Hammadi Sammoud,
Encyclopaedia Universalis, corpus 2, Encyclopaedia Universalis, France 1988, Ar-
ticle Littérature Arabe prose, p 433 - أثار شارل بيلا قضية العلاقة بين الأديب والسلطان
غات النصح، ورأى أنَّ ابن المقفع  من خلال حديثه عن )رسالة الصحابة( لابن المقفع؛ فقد تساءل بيلا عن مسوِّ

 استعمل حق النصيحة المعروف لدى المسلمين )انَّما الدين النصيحة(، وتوجّه بخطابه إلى الخليفة. يقول شارل
ر تقريرًا محكم البناء والتنظيم، ويعلن عن مخططه ويلتزم  بيلا » لم نكن نتوقع كاتباً في القرن الثاني للهجرة يحرِّ
 به، إذ نجده، بعد مدحه الخليفة والثناء عليه، يسرع إلى تناول قضية الجند ويبينّ ما يجب =إصلاحه وتأثير ذلك
 الإصلاح الذي تنتظره الرعية«، كما بينّ بيلا أنَّ ابن المقفع في حديثه عن وجوب الطاعة من جهة الواجب الديني
 استعمل كلمة)الإمام(. انظر:
Charles Pellat. Ibn al-Muqaffaʿ mort vers 140 / 757»Conseilleur« du Calife, G 
.P MAISONNEUVE ET LAROSE, PARIS 1976 )Publications du département 
d’islamologie de l’université de Paris-Sorbonne ,p8,11.

لقد خصّص شارل بيلا مقالًا للحديث عن النثر العربيّ في بغداد عارضًا فضل ابن المقفع وسهل بن هارون وابن   (2(

قتيبة في تطوير النثر العربيّ مبرزًا إسهام الجاحظ في إكسابه نضجًا فنياً وفكرياً، ينظُر: 
Charles Pellat, La prose arabe à Baġdād
Arabica,T. 9, Fasc. 3, Volume Spécial: Publié à L’Occasion du Mille Deux Centième 
Anniversaire de la Fondation de Bagḍād )Oct., 1962(, pp. 407 - 418

رسالة في مدح النبيذ وصفة أصحابه، رسائل الجاحظ، ج3، ص 28).   (3(
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�ثيلات الغالب والمغلوب في خطاب الجاحظ السياسيّ: كتاباته عن بني العبّاس وبني أميّة أ�وذجًا  ( 194 - 160)

ــا  ــراد بهـ ــلفاً، يـُ ــذا المتلقـــي تأثيـــرات مقصـــودة سـ ــا، لتحـــدث فـــي هـ منفصـــل عـــن صانعهـ
اســـتمالته إلـــى فكـــرة أو رأي أو موقـــف لســـلطة تؤكـــد هيمنتهـــا. إنهّـــا فـــن الإقنـــاع بالمعنـــى 

الأرســـطيّ الـــذي انســـرب فـــي التـــراث البلاغـــيّ«))).

ـــد فيـــه اســـتحقاق  تمثـــل كتابـــة الجاحـــظ السياســـيةّ عـــن الســـلطة العباّســـيةّ خطابـًــا عضَّ
هـــذه الســـلطة السياســـيّ وشـــرعيتها فـــي الخلافـــة والإمامـــة؛ أيّ أنَّ تمثيـــلات بنـــي العبـّــاس 
ــى  ــت علـ ــي تفوقـ ــى التـ ــات العظمـ ــرعيةّ والفتوحـ ــة الشـ ــي تمثيـــلات الخلافـ ــه هـ ــي خطابـ فـ
ـــون  ـــة )المأم ـــن الثلاث ـــاء الاعتزاليي ـــخ الإســـلام، وبطـــولات الخلف ـــي تاري ـــات الأخـــرى ف الفتوح
ــظ  ــد الجاحـ ــد مجّـ ــرى. لقـ ــلاميةّ أخـ ــة إسـ ــولات عربيـّ ــا بطـ ــق( لا تفوقهـ ــم والواثـ والمعتصـ

الســـلطة العباّســـية عندمـــا جعلـــت عقيـــدة الاعتـــزال مذهبـًــا رســـمياً لهـــا.

2 - 3  »بنـــو مـــروان وبنـــو العبـّــاس« ذاكـــرة بدويـــة تأسيســـيةّ فـــي مقابـــل اســـتعجام 

وهجنـــة:

 بـــدأ الجاحـــظ رســـالته فـــي »مناقـــب بنـــي العبـّــاس« بمقدمـــة منطقيـــة )قيـــاس منطقـــيّ( 
أراد مـــن خلالهـــا تســـويغ حـــق العباّســـيين الإلهـــيّ فـــي الخلافـــة والحكـــم والثنـــاء والشـــرف 
ـــاء  ـــاء؛ فالمقدمـــة الصغـــرى هـــي: الخلف ـــان أنَّ هـــذا الاســـتحقاق لهـــم لكونهـــم خلف ـــة، وبي والفضيل
ــيون  ــرى: العبَّاسـ ــة الكبـ ــة، والمقدمـ ــرف والفضيلـ ــاء والشـ ــاس بالثنـ ــقُّ النـ ــاء أحـ ــد الأنبيـ بعـ
ـــم  ـــظ:» لا نعَلْ ـــول الجاح ـــرف. يق ـــاس بالش ـــقُّ الن ـــيون أح ـــاء العبَّاس ـــة إذن الخلف ـــاء، والنتيج خلف
ــاءِ  ــقَّ بالثنـ ــاء، ولا أحـ ــن الخلفـ ــلَ مـ ــلامهُ عليهم_أفضـ ــواتُ ౫ಋِ وسـ ــد الأنبياء_صلـ ــدًا بعـ ُأحَـ
ـــم  فِ أن يخدمهُ ـــرِّ ـــرفِ المتش ـــى ش ـــاسِ، ومنته ـــةُ الن ـــا غاي ـــةِ. وإنَّم ـــةِ والفضيل ـــةِ والرفع والكرام
ـــوقٍ  ـــةً، وكّلُّ س ـــا خامل ـــةٍ لا ينبُهونه ـــعٌ، وكُلّ حِكْم ـــه مُتضََ ـــمٍ لا يرَفعونَ ـــكلُّ عل ـــم، ف ـــلَ به ويتصّ

لا تنفَـــقُ عندَهـُــم كَاسِـــدةٌ«)2). 

ــة(  ــادت وانتهت)الآفلـ ــي بـ ــة التـ ــة الأمويـ ــن، الدولـ ــن دولتيـ ــة بيـ ــظ مقارنـ ــد الجاحـ  يعقـ
والدولـــة العباّســـية القائمـــة، وتـــكاد المقارنـــة تميـــل إلـــى ترجيـــح دولـــة بنـــي العبـّــاس فـــي 
تلـــك الجملـــة الشـــرطية التـــي أوردهـــا الجاحـــظ، وجعـــل فيهـــا »مناقـــب ملـــك مـــن ملـــوك 
ــذي  ــفيان«. إنَّ الـ ــروان وأبوسـ ــد مـ ــن ولـ ــع مـ ــب جميـ ــى »مناقـ ــوق علـ ــاس« تتفـ ــي العبـّ بنـ
ق علـــى دولـــة بنـــي العبـّــاس هـــي تلـــك الذاكـــرة الشـــعرية  جعـــل دولـــة بنـــي مـــروان تتفـــوَّ
ــا  المجازيـــة التأسيســـيةّ التـــي صنعـــت لدولتهـــم أنمـــوذج التفـــوق والريـــادة والبطولـــة« وفقـً

جابر عصفور.)1992م(.» بلاغة المقموعين«. مجلة ألف، الجامعة الأمريكية، القاهرة، العدد2)، ص6»المجاز   (((

والتمثيل في العصور الوسطى«.
رسالة جديدة في مناقب خلفاء بني العباّس )دراسة وتحقيق(. )422) 1423هـ / 2001 2002م(، تحقيق: محمد   (2(

محمود الدروبي، حوليات الآداب والعلوم الاجتماعيةّ، الكويت، جامعة الكويت، الرسالة 187، الحولية الثانية 
والعشرون،ص 61. 
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ضياء عبدالله خميس الكعبيّ ( 194 - 160)

للذائقـــة العربيـّــة الصحراويـــة، فكُتـِــبَ لهـــا بذلـــك حـــال الخلـــود والتأبيـــد، فـــي الحيـــن الـــذي 
ــرة  ــذه الذاكـ ــيس هـ ــيةّ« دون تأسـ ــا الفارسـ ــية وهجُنتهـ ــة العباّسـ ــتعجام الدولـ ــه »اسـ ــال فيـ حـ
ــك  ــي تلـ ــا فـ ــا مجازيـً ــودًا وتحققّـً ــروان وجـ ــي مـ ــة بنـ ــكّلت دولـ ــيةّ. إذن شـ ــة التأسيسـ الرمزيـ
ــارتْ  ــاسِ صَـ ــي العبـّ ــةَ بنـ ــولا أنّ دَولـ ــظ:» ولـ ــول الجاحـ ــة. يقـ ــة الصميمـ ــرة العربيـّ الذاكـ
ــامِيةٍّ،  ــادٍ شـ ــي أجنـ ــةً، فـ ــةً أعْرابيـّ ــرْوان عربيّـ ــي مَـ ــةُ بنـ ــتْ دولـ ــانيةًّ، وكانـ ــة ًخُراسَـ عَجميـّ
ـــا  ـــدُ عليه ـــي تقُي ـــعارُ الت ـــا الأشْ ـــي، وله ـــا تأَت ـــظُ لم ـــعُ، وأحْفَ ـــظُ وتصَْنَ ـــا تحَْفَ ـــى لمِ ـــربُ أوع والع
ــدٌ،  ــدٌ تلَيـ ــرٌ، ومجـ ــرْوان شـــرفٌ كبيـ ــكَ لبنـــي مَـ ــتَ بذلـ ــنهَا، فثبَـَ ــا مَحاسـ ــدُ لهـ ــا، وتخَُلـّ مآثرَهـ
ـــنْ  ـــعِ مَ ـــب جَمي ـــى مناق ـــاسِ عل ـــي العبَّ ـــوكِ بن ـــن مُل ـــكٍ م ـــبِ مل ـــى مناَق ـــر لا تحُْصـــى، لأرَب وتدابي

ولـَــدَ مَـــرْوان وأبـــو سُـــفْيان«))).

تكـــون الذاكـــرة »الخُراســـانيةّ« التـــي حفظـــت فضائـــل بنـــي العبـّــاس وشـــريف أفعالهـــم 
وبطولاتهـــم وصنائعهـــم هـــي الذاكـــرة التـــي ســـتتفوّق علـــى ذاكـــرة بنـــي مـــروان التأسيســـيةّ 
، كمـــا يـــرى الجاحـــظ، وينحـــاز الجاحـــظ إلـــى  فـــي الثقافـــة العربيـّــة وفـــي المتخيـّــل العربـــيَّ
»الذاكـــرة الخُراســـانية« رغـــم قصـــر حقبتهـــا علـــى المرحلـــة الانتقاليـــة بيـــن دولتيـــن. يقـــول 
ــامِ،  ــلِ الشـ ــي أهـ ــمُ فـ ــهِم وقائعهـ ــى أنفْسـ ــوا علـ ــانَ حَفظِـُ ــلَ خُراسـ ــولا أنَّ أهـ ــظ:» ولـ الجاحـ
ــنْ  ــكَلامِ، ومِـ ــدِ الـ ــن فرائـ ــك مِـ ــي ذلـ ــرى فـ ــم، وماجـ ــاتِ كبرائهـ ــم، وسِياسـ ــرَ مُلوُكهِـ وتدَْبيـ
ـــا  ـــدهُ، م ـــنْ بعَ ـــسَ لمَِ ـــا أسّ ـــه، وم ـــي أيامِ ـــلَ ف ـــورُ وفعََ ـــال المنص ـــا ق ـــي، كان فيم ـــريفِ المعان ش

يفـــي بجماعـــةِ مُلـُــوكِ بنـــي مَـــرْوان«)2).

ـــلاق  ـــظ بعـــض الـــرواة الأخبارييـــن المعاصريـــن لـــه ومـــا صنعـــوه مـــن اخت ينتقـــد الجاح
ـــن  ـــام ب ـــيّ، وهش ـــن المدائن ـــو الحس ـــويّ، وأب ـــدة النح ـــم أبوعُبي ـــر، ومنه ـــة الخب ـــي رواي ـــق ف وتلفي
الكلبـــيّ، والهيثـــم بـــن عـــديّ، فـــي مقابـــل إشـــادته بصنيـــع رواة آخريـــن صحـــت روايتهـــم 
مثـــل العبـّــاس بـــن محمـــد، وعبدالملـــك بـــن صالـــح، والعبـّــاس بـــن موســـى، وإســـحاق بـــن 

عيســـى، وإســـحاق بـــن سُـــليمان، وأيـــوب بـــن جعفـــر، وإبراهيـــم بـــن السّـــنديّ.

ض الجاحـــظ لذكـــر مناقبهـــم فـــي هـــذه الرســـالة هـــم  إنَّ الخلفـــاء العبَّاســـيين الذيـــن تعـــرَّ
ـــاء  ـــه خلف ـــاب في ـــذي غ ـــن ال ـــي الحي ـــق ف ـــم، والواث ـــون، والمعتص ـــور، والمأم ـــفَّاح، والمنص الس
ـــة  ـــذه النتيج ـــير ه ـــك قائلاً:»وتش ـــيّ ذل ـــد الدروب ـــل محم ـــيد. ويعلِّ ـــدي والرش ـــل المه ـــرون مث آخ
إلـــى أحـــد الأســـباب التـــي حـــدت بالجاحـــظ إلـــى وضـــع رســـالته، فهـــو ينطلـــق مـــن رؤيتـــه 
ــيّ،  ــا الاعتزالـ ــي طورهـ ــية فـ ــة العباّسـ ــر الخلافـ ــالته مآثـ ــا رسـ ــيةّ، مضمنـً ــة السياسـ المذهبيـّ
محـــاولاً المفارقـــة بيـــن هـــذا الطـــور والطـــور الـــذي تقدمـــه، وهـــو الطـــور الـــذي أضـــرب 
ـــي  ـــية ف ـــة العباّس ـــه الدول ـــت إلي ـــذي تناه ـــوق ال ـــدى التف ـــرز م ـــره؛ ليب ـــوق مآث ـــن س ـــظ ع الجاح

رسالة جديدة في مناقب خلفاء بني العباّس، ص61.   (((

المصدر نفسه، 62.   (2(
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�ثيلات الغالب والمغلوب في خطاب الجاحظ السياسيّ: كتاباته عن بني العبّاس وبني أميّة أ�وذجًا  ( 194 - 160)

المـــدة التـــي اعتنـــق خلفاؤهـــا مبـــادئ المعتزلـــة وآراءهـــم فـــي السياســـة والديـــن«)))، وقـــد 
ــم،  ــون، والمعتصـ ــة المأمـ ــن الثلاثـ ــاء الاعتزالييـ ــن الخلفـ ــث عـ ــي الحديـ ــظ فـ ــاض الجاحـ أفـ

.ಋوالواثـــق بـــال

ـــعور  ـــلال »اللاش ـــن خ ـــيّ« م باس ـــيّ العَّ ـــيس»العقل السياس ـــى تأس ـــالة عل ـــذه الرس ـــتغل ه تش
السياســـيّ« متمثـــلاً فـــي ســـرد احتفالـــيّ تمجيـــديّ لبطـــولات الخلفـــاء الاعتزالييـــن الثلاثـــة» 
ـــي  ـــرى الت ـــات الكب ـــى المبالغ ـــرد عل ـــذا الس ـــد ه ـــالಋ«. ويعتم ـــق ب ـــم ،والواث ـــون، والمعتص المأم
ــن  ــدٌ مـ ــه أحـ ــم يبلغـ ــغ الذي»لـ ــى والمبلـ ــة العظمـ ــاء الغايـ ــؤلاء الخلفـ ــات هـ ــغ فتوحـ ــا تبلـ بهـ
ــاب  ــل فـــي خطـ ــيّ يمثـ ــيّ العباّسـ ــل السياسـ ــظ. إنَّ العقـ ــول الجاحـ ــا يقـ ــوك الإســـلام« كمـ ملـ
ـــب  ـــالته بمناق ـــي رس ـــك تحتف ـــة، ولذل ـــية الاعتزالي ـــة السياس ـــذه الحقب ـــى ه ـــز عل ـــظ بالتركي الجاح

هـــؤلاء الخلفـــاء الاعتزالييـــن الثلاثـــة.

ــة  ــادة، وخاصـ ــات المتضـ ــدأ الثنائيـ ــن مبـ ــة عـ ــا الكليـّ ــي بنيتهـ ــالة فـ ــذه الرسـ ــدر هـ تصـ
ــيّ  ــة العباّسـ ــون والخليفـ ــيّ المأمـ ــة العباّسـ ــن؛ الخليفـ ــرده لمرحلتيـ ــظ وسـ ــث الجاحـ ــي حديـ فـ
ـــه  ـــهِ ورفقِ ـــنْ تأنِّي ـــغَ مِ ـــه بلََ ـــكَ، أنّ ـــنْ ذل ـــول:» فمِ ـــون يق ـــن المأم ـــه ع ـــي حديث ـــالಋ؛ فف ـــم ب المعتص
ــجِ والنـــارِ، وجَمَـــعَ بيـــنَ الضّـــبِّ والنـّــونِ، لأنَّ  ــفَ بيـــنَ الثلـّ وعلمِـــه وحُسْـــنِ تخلُّصِـــهِ أنْ ألّـَ
، قـــد ألـّــفَ بيـــن  الـــذي أَلـــفَ بيـــن المعتزلـــيِّ والنابتـــيّ، وجَمَـــعَ بيـــن الأزرقـــيِّ والرّافضـــيِّ

الثلّـــجِ والنـّــارِ، وبيـــنَ الضّـــبِّ والنـّــونِ)2)«. 

وفـــي ســـرده مناقـــب الخليفـــة العباّســـيّ المعتصـــم بـــالಋ يوظـــف الجاحـــظ هـــذه الثنائيـــات 
ـــق  ـــا اتف ـــلُ م ـــدٍ مث ـــق لأح ـــم يتفّ ـــن ل ـــوحٌ، ولك ـــاءِ فتُ ـــت للخُلف ـــد كان ـــوح« وق ـــي الفت المتضادة»وه
ـــا_  ـــد بلغَ ـــا، فق ـــدَ مُلكُهم ـــن قصََ ـــت لم ـــا كان ـــا إنمّ ـــرْوان، ومُحاربتهُم ـــن مَ ـــك ب ـــونِ وعبدالمل للمأم
لعَمْـــري_ فـــي ذلـــك مَبْلغًـــا لـــم يبلغـــهُ أحـــدٌ مـــن مُلـــوكِ الإســـلامِ«)3). »وهـــي الفتُـُــوحُ التـــي 
ـــروِر،  ـــةَ بالس ـــمُّ الأم ، وتعَُ ـــيَّ ـــنيَّ الجماع ـــذلُ السُّ ـــيّ، وتخَْ ـــرسُ الرّافض ـــيّ، وتخُ ـــكتُ الأزْرق تسُ
ـــعّبتْ،  ـــتفاضتْ وتش ـــت، واس ـــت وعمّ ـــي خصّ ـــوح الت ـــي الفت ـــورِ، وه ـــةِ والحُب ـــةَ بالمحب والرعي
ـــبٌ  ـــا عي ـــا له ـــم، وم ـــامُ النعِّ ـــا جِس ـــع بهائهِ ـــدقُّ م ـــوحِ، وتَ ـــارُ الفت ـــا كب ـــرُ معه ـــي تصغُ ـــي الت وه
ـــنةَ  ـــتْ ألس ـــامٍ أطلع ـــك بأي ـــا ظن ـــيمٍ!!! وم ـــن كلِّ جس ـــرُ م ـــعٍ، وتصُْغِ ـــن كلِّ رفي ـــعُ م ـــا تضَ إلا أنَّه
ــمُ  ــا العالـِ ــي معرفتهـ ــتوى فـ ــن، واسـ ــاعِ الناطِقيـ ــي طبـ ــتعجمينَ فـ ــت المسـ ــن، وحوّلـ المُنجميـ

والجاهـــلُ، والأقصـــى والأدنـــى!!«)4).

. انظر: المصدر نفسه، ص27 من مقدمة المحققٌّ  (((

رسالة جديدة في مناقب خلفاء بني العباّس، ص ص66 - 67.  (2(

المصدر نفسه، ص67.   (3(

المصدر نفسه، ص69.   (4(
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ضياء عبدالله خميس الكعبيّ ( 194 - 160)

ــة  ــة الاعتقاديـ ــول الفكريـ ــن الأصـ ــالة عـ ــذه الرسـ ــي هـ ــادة فـ ــات المتضـ ــدر الثنائيـ تصـ
ــيّ  ــية العباّسـ ــلطة السياسّـ ــيخ السـ ــى ترسـ ــالة علـ ــذه الرسـ ــة هـ ــتغل أطروحـ ــة، وتشـ للمعتزلـ
ـــيا  ـــا سياسً ـــهدت تحالفًً ـــي ش ـــيةّ الت ـــة السياس ـــوص بالحقب ـــه الخص ـــى وج ـــاء عل ـــياً، والاحتف سياس

.)ಋوالواثـــق بـــال ಋــا )المأمـــون والمعتصـــم بـــال عباّســـياً اعتزاليـً

ـــات حـــق  ـــا لإثب ـــي الأطروحـــة ذاته ـــة« و »العباّســـية« ف ـــدرج رســـالتا »اســـتحقاق الإمام تن
ـــا  ـــت تثيره ـــي كان ـــة الت ـــة الآراء المختلف ـــة، ومناقش ـــة الوراث ـــن ناحي ـــة م ـــي الخلاف ـــيين ف العباّس
ـــن  ـــعَ م ـــا جمي ـــا وجدن ـــب أنَّ ـــية:» والعج ـــالة العباّس ـــي رس ـــظ ف ـــول الجاح ـــألة)))«. يق ـــذه المس ه
خالفنـــا فـــي الميـــراثِ علـــى اختلافهـــم فـــي التشـــبيهِ والقـــدرِ والوعيـــدِ يـــردُ كلَّ صنـــفٍ منهـــم 
مـــن أحاديـــثِ مخالفيـــه وخصومـــه ماهـــو أقـــربُ إســـنادًا وأصـــحُّ رجـــالاً و أحســـنُ اتصـــالًا، 
حتـــى إذا صـــاروا إلـــى القـــولِ فـــي ميـــراثِ النبـــي صلـــى ౫ಋ عليـــه وســـلم نســـخوا الكتـــابَ، 
وخصـــوا الخبـــرَ العـــامَ بمـــا لايدانـــي بعـــضَ مـــاردوه وأكذبـــوا قائليـــه، وذلـــك أنَّ كلَّ إنســـانٍ 

ـــاه«)2).  ـــق رِض ـــا واف قُ م ـــدِّ ـــواه، ويص ـــى ه ـــري إل ـــا يج ـــم إنمّ منه

ـــي  ـــدرّج المنطق ـــى الت ـــيّ عل ـــاج الجاحظ ـــتغل الحج ـــة« يش ـــتحقاق الإمام ـــالة »اس ـــي رس وف
ــا ســـألنا العلمـــاء والفقهـــاء وأصحـــاب  بحجـــاج افتراضـــي يتخـــذ وتيـــرة واحـــدة »وذلـــك أنّـَ
ـــك إذا  ـــيّ«. وكذل ـــم: عل ـــق منه ـــال فري ـــلامًا، ق ـــاس إس ـــن أول الن ـــار، ع ـــال الآث ـــار وحُمَّ الأخب
ســـألناهم عـــن الذابيـــن عـــن الإســـلام بمهجهـــم، وإن نحـــن ســـألناهم عـــن الفقهـــاء، وإن نحـــن 
هـــاد وأصحـــاب التقشـــف«)3)، وتكـــون الإجابـــة عـــن هـــذه الأســـئلة  ســـألناهم عـــن أهـــل الزُّ
م ౫ಋ وجهـــه. وهـــي أفضليـــة يـُــراد بهـــا  كلهّـــا أفضليـــة الإمـــام علـــي بـــن أبـــي طالـــب كـــرَّ
فـــي خطـــاب الجاحـــظ محـــوّ شـــرعية الخلافـــة الأمويـــة فـــي مقابـــل الانحيـــاز إلـــى العلوييـــن 

ــيين. والعباّسـ

ـــيةّ وشـــرعيتها خاصـــة  ـــلطة العباّس ـــتحقاقات الس ـــيّ اس ـــظ السياس ـــد خطـــاب الجاح ـــد عضّ لق
فـــي رســـائله الثـــلاث »اســـتحقاق الإمامة«»العباّســـيةّ«و»مناقب بنـــي العبـّــاس« مـــن خـــلال 
التمثيـــلات الثقافيـّــة والآليـــات الحجاجيـّــة التـــي وظفّهـــا محاجّـــة الســـلطة التـــي يقُصـــد منهـــا 
ـــي  ـــدة ف ـــات معتم ـــن خـــلال شـــرعية صـــدوره عـــن مرجعي ـــه م ـــى الخطـــاب وامتلاك ـــة عل الهيمن

ـــه. ـــارض وتقويض ـــر المع ـــاب الآخ ـــض خط ـــل نق مقاب

طه الحاجريّ، الجاحظ - حياته وآثاره، ص 193.   (((

رسالة»العباّسية« في: الجاحظ )1933(، رسائل الجاحظ وهي رسائل منتقاة من كتب للجاحظ لم تنُشر قبل الآن،   (2(

تحقيق: حسن السندوبي، ط)، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، ص303.  
انظر: رسائل الجاحظ، من صدر كتابه في استحقاق الإمامة، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، الجزء الرابع، ص   (3(

ص 207 - 209. 
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�ثيلات الغالب والمغلوب في خطاب الجاحظ السياسيّ: كتاباته عن بني العبّاس وبني أميّة أ�وذجًا  ( 194 - 160)

ـــظ  ـــات الجاح ـــي كتاب ـــة ف ـــية المغلوب ـــلطة السياس ـــلات الس ـــث: تمثي ـــث الثال المبح
المعتزلـــيّ: بنـــو أميـــة وبنـــو العبـّــاس، ســـرديات المنتصـــر ومـــا الـــذي تعنيـــه 

ســـلطة مغلوبـــة لســـلطة غالبـــة؟

3 - 1 مقدمات تأسيســـيةّ:

ــيةّ  ــائله السياسـ ــي رسـ ــة فـ ــورة خاصـ ــل بصـ ــيّ المتمثّـِ ــظ السياسـ ــاب الجاحـ ــن خطـ ـ دشَّ
ــرعيةّ«،  ــة الشـ ــا »الخلافـ ــا بوصفهـ ــيةّ وتمكينهـ ــلطة العبَّاسـ ــيس السـ ــاب تأسـ ــة خطـ والكلاميـّ
ـــض  ـــى أرضـــه« وصاحـــب الحـــق والتفوي ـــلطانه عل ـــيّ »ظـــلّ ౫ಋ وس ـــة العباّس وبوصـــف الخليف
ــيةّ  ــاد إنتـــاج خطـــاب الســـلطة العبَّاسـ ــيّ فـــي الحكـــم. بمعنـــى أنَّ خطـــاب الجاحـــظ أعـ الإلهـ
ــا الأُول، وخاصـــة خطبـــة الخليفـــة العبَّاســـي الثانـــي  ــاه عنـــد خلفائهـ ــيّ الـــذي وجدنـ التأسيسـ
ـــة.  ـــية مطلق ـــة عباّس ـــياً لخلاف ـــا تأسيس ـــياً تكوينيً ـــا سياس ـــت ميثاقً ـــي كان ـــر المنصـــور الت ـــي جعف أب
لقـــد أعُيـــد إنتـــاج هـــذه الخطبـــة التأسيســـيةّ بأمثولتهـــا ومضامينهـــا السياسّـــية فـــي الخطـــاب 
الأدبـــيّ الرســـميّ العباّســـيّ )شـــعرًا ونثـــرًا(، وإن كان الخطـــاب النثـــريّ بتنويعاتـــه المعقـــدة 
ـــلاً  ـــر تمثي ـــدر والأكث ـــو الخطـــاب الأق ـــجال ه ـــاج والس ـــن الحج ـــة م ـــات هائل ـــى طاق ـــره عل وبتوف
لمثـــل هـــذا التمكيـــن السياســـي العباّســـيّ. لقـــد تفـــوّق خطـــاب الجاحـــظ فـــي تمكيـــن الســـلطة 
ــدة  ــى قصيـ ــيةّ علـ ــة الفارسـ ــى الطريقـ ــيّ علـ ــك العباّسـ ــوذج الملـ ــق أنمـ ــي خلـ ــيةّ وفـ العباّسـ
المـــدح العباّســـيةّ التـــي لـــم تصـــل إلـــى تعقيـــد الخطـــاب الجاحظـــيّ ذي الأصـــوات المتعـــددة 

ولا بلاغـــة خطابـــه الســـجالي. 

لـــم يقتصـــر الجاحـــظ علـــى ترســـيخ إنتـــاج الهيمنـــة العباّســـيةّ والخليفـــة العباّســـيّ 
المقـــدس علـــى الطـــراز الساســـانيّ، وإنَّمـــا اســـتحضر فـــي المقابـــل هـــذه المفارقـــة السياســـيةّ 
الكبرى)زعيـــم وخليفـــة عباّســـيّ مقـــدس فـــي مقابـــل زعيـــم وخليفـــة أمـــويّ مدنـــس(. 
ــيةّ التـــي  ــلطة العباّسـ ــبياً هـــي السـ ــأة نسـ ــة النشـ ــيةّ حديثـ ــلطة سياسـ ــيخ سـ ــل ترسـ وفـــي مقابـ
ــابقة  ــيةّ سـ ــلطة سياسـ ــس سـ ــى طمـ ــظ إلـ ــأ الجاحـ ــرن لجـ ــن قـ ــر مـ ــا أكثـ ــضِ عليهـ ــم يمـ لـ
ــا آليـــات »العنـــف الرمـــزي«))) وآليـــات توظيـــف  هـــي الســـلطة الأمويـــة وتشـــويهها موظِّفـً
ــائله  ــي رسـ ــرى فـ ــيةّ الكبـ ــة السياسـ ــة التاريخيـّ ــذه المفارقـ ــح هـ ــرة التاريخيةّ.«وتتضـ »الذاكـ
ـــان  ـــل »البي ـــرى مث ـــه الأخ ـــي كتب ـــلات ف ـــذه التمثي ـــن ه ـــر م ـــورة أكب ـــة بص ـــيةّ والكلاميّ السياس
ــة  ــي أميـ ــلطة مغلوبة»بنـ ــه سـ ــذي تمثلـ ــا الـ ــا. فمـ ــلاء« وغيرهـ والتبيين«و»الحيوان«و»البخـ
ـــظ«؟  ـــة الجاح ـــي كتاب ـــيةّ ف ـــلطة العباّس ـــة والس ـــة آنذاك«الخلاف ـــيةّ قائم ـــلطة سياس ـــد لس ـــن تهدي م

يقول )بيير بورديو( )Pierre Bourdieu(:»وبالفعل فإنَّ هذا النوع من العنف لايمكن أن يمُارس إلا على ذوات   (((

الجهل  يقتضيها  التي  بالهيمنة  فيها من تحيزّ وتشويه على اعتراف ضمني  لما  أفعال معرفتها،  عارفة تنطوي 
بنعبدالعالي،  عبدالسلام  ترجمة:  والسلطة،  الرمز  بورديو.)2007م(.  بيير  انظر:  للهيمنة«.  الحقيقية  بالأصول 

ط3، الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، ص13.  
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ضياء عبدالله خميس الكعبيّ ( 194 - 160)

ــا  ــيّ تاريـــخ الآخـــر المغلوب«»بنـــي أميـــة«؟ ومـ وكيـــف يكتب»الغالـــب المنتصـــر« العباّسـ
ـــلطة  ـــس س ـــاس« لطم ـــو العبّ ـــة» بن ـــيةّ غالب ـــلطة سياس ـــا س ـــأت إليه ـــي لج ـــردية الت ـــات الس الآلي

ــة«؟ ــي أميـ ــدة ومغلوبة»بنـ ــيةّ بائـ سياسـ

بيـّــن محمـــد القاضـــي الأدلجـــة السياســـيةّ الكبـــرى التـــي خضعـــت لهـــا أخبـــار الأموييـــن 
ن معظمهـــا فـــي عصـــر تـــالً هـــو العصـــر العباّســـي. يقـــول محمـــد القاضـــي:» إنَّ  التـــي دُوِّ
ــا  ــيةّ، وصنعهـ باسـ ــة العَّ ــد الدولـ ــي عهـ ــت فـ ــد صُنعَِـ ــا قـ ــرى مجراهـ ــا جـ ــار ومـ ــذه الأخبـ هـ
مناوئـــو الأموييـــن، وصاغوهـــا صياغـــة لا تـــدع لســـامعها أو قارئهـــا شـــكًا فـــي مقصدهـــا. 
ولذلـــك جـــاءت تلقينيـــة لا يشـــغل فيهـــا الـــراوي نفســـه باصطنـــاع الحيـــل أو الاجتهـــاد فـــي 
ـــرف  ـــل نع ـــفيانيةّ، لا، ب ـــلالة الس ـــيحدث للس ـــا س ـــة م ـــد معاوي ـــذ عه ـــرف من ـــا نع ـــى إنَّن ـــن. حت الف
ـــة  ـــتكون نهاي ـــم س ـــى يده ـــان وعل ـــن خراس ـــيخرجون م ـــود س ـــات الس ـــيين ذوي الراي أنَّ العبَّاس
ـــي  ـــة )بن ـــلطة المغلوب ـــلات الس ـــظ لتمثي ـــا الجاح ـــي وظَّفه ـــات الت ـــن الآلي ـــويّ«))). وم ـــم الأم الحك
ــخ  ــك التاريـ ــيّ وتملـّ ــردية والتنصيـــص السياسـ ــة السـ ــات الحجاجيـّ ــه الآليـ ــي خطابـ ــة( فـ أميـ

وتملـــك الآخـــر مـــن خـــلال تأســـيس ذاكـــرة وطمـــس أخـــرى.

3 - 2  محاجّة المناقضة »فضل هاشـــم على عبد شـــمس«:

تصـــدر رســـالة »فضـــل هاشـــم علـــى عبـــد شـــمس« مـــن محاجّـــة المفاخـــرة والمنافـــرة 
والمناقضـــة فـــي خطـــاب يشـــتغل فيـــه الجاحـــظ علـــى أدلجـــة التبريـــر للاســـتحقاق السياســـيّ 
ـــو  ـــا، ولا تخل ـــة« وتقويضه ـــي أمي ـــار بن ـــة الخصم»أنص ـــض أطروح ـــلال دح ـــن خ ـــيّ م العباّس
ــة  ــف التداوليـّ ــل الوظائـ ــيّ. وتمثـ ــيّ الجاحظـ ــاب السياسـ ــزات الخطـ ــن تحيـّ ــالة مـ ــذه الرسـ هـ
ــة و  ــة المناقضـ ــن محاجّـ ــالة مـ ــذه الرسـ ــي هـ ــة فـ ــا الحجاجيـّ ــيّ وأبعادهـ ــب السياسـ للتخاطـ

ــا. ــالة وبنيتهـ ــذه الرسـ ــاب هـ ــاج بالفضائـــل والانفعـــالات خطـ ــاهد، والحجـ ــة الشـ محاجّـ

تنطلـــق أهميـــة هـــذه الرســـالة مـــن كونهـــا اشـــتملت علـــى بنيـــة )خطـــاب ســـجاليّ(
Polemic Discourse يتمثـــل فـــي خطابيـــن حجاجييـــن؛ الخطـــاب الأول هـــو خطـــاب 
العارض»المحاجّ«)الجاحـــظ وبنـــي هاشـــم(؛ وهـــو خطـــاب يندغـــم فـــي محاجّـــة الســـلطة العباّســـيةّ 
السياســـيةّ المتحالفـــة مـــع المعتزلـــة، أمّـــا الخطـــاب الآخـــر وهـــو خطاب»المعترض«المحـــاجَّ 
ـــوا«  ـــة »قال ـــظ بكلم ـــم الجاح ـــل له ـــدة، ويمث ـــة البائ ـــة الأموي ـــري الدول ـــاب مناص ـــو خط ـــه، وه ل

فـــي إحالـــة ضميـــر واو الجماعـــة عليهـــم. )النابتة=عامـــة أهـــل بغـــداد(. 

العباّســـيين  إنَّ هـــذه الرســـالة تصـــدر عـــن أطروحتهـــا الكبرى»خطـــاب اســـتحقاق 
ـــا  ـــا تعضده ـــر، وإنمّ ـــاب مباش ـــي خط ـــظ ف ـــا الجاح ح به ـــرِّ ـــم يص ـــة ل ـــي أطروح ـــة«؛ وه الخلاف

محمد القاضي. )1998م(. الخبر في الأدب العربيّ، دراسة في السردية العربية، ص 656.   (((
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ــم  ــرّح المتكلـ ــان، لا يصـ ــر بيرلمـ ــا يذكـ ــاج، كمـ ــي الحجـ ــا. فـ ــة كلهّّـ ــالة الحجاجيـّ ــة الرسـ بنيـ
ـــا أو  ـــر عنه ـــا يعب ـــه قلمّ ـــا فإنَّ ـــح به ـــا التصري ـــى إن افترضن ـــات، وحتّ ـــا بالمقدم ـــاجّ( دائمً )المح
يعرّفهـــا بطريقـــة متفـــق عليهـــا، فحقـــل الاســـتعمال وشـــروطه يتغيـــران بحســـب الظـــروف، 
وفـــي إطارهـــا تـــدور أحـــكام المشـــاركين قراراتهـــم/ وهـــم يتواجهـــون ويتخاصمـــون«))). إنَّ 
ـــيين  ـــتحقاق العبَّاس ـــاب اس ـــو خط ـــالة ه ـــذه الرس ـــي ه ـــه ف ـــظ بيان ـــد الجاح ـــذي يري ـــكوت ال المس
ـــة  ـــاس أشـــرف مـــن بنـــي أمي ـــو العبّ ـــاس هاشـــم قريـــش«. إذن بن ـــو العبّ وحدهـــم للخلافـــة ف » بن
وأكثـــر اســـتحقاقاً للإمامـــة والخلافـــة، وبنـــو أميـــة خـــارج الخلافـــة الشـــرعيةّ وليســـوا أهـــلاً 
لهـــا. يقـــول الجاحـــظ عـــن بنـــي هاشـــم»العباّس« فـــي فخرهـــم علـــى بنـــي أميـــة ويفخـــرون 
ـــرس  ـــي مغ ـــم ف ـــة، وأنَّ ملكه ـــة والعموم ـــق العصب ـــراث وبح ـــوا بالمي ـــم ملك ـــا بأنه ـــم أيضً عليه
ـــي شـــرعية  ـــر المنصـــور ف ـــي جعف ـــة أب ـــاج خطب ـــي هـــذه الرســـالة إنت ـــد الجاحـــظ ف ـــوة«)2). يعي نب
حكـــم بنـــي العبـّــاس، وكونهـــم المســـتحقين الحقيقييـــن للخلافـــة فـــي مقابـــل نفي»بنـــي أميـــة« 

عـــن هـــذا الاســـتحقاق الشـــرعيّ.

أســـاليب المغالطة وكشـــف التناقض في دعوى الخصم في الرســـالة:

)محاجّـــة التناقـــض وعـــدم الاتفـــاق( )Contradiction et incompatibilité فـــي 
الرســـالة:

 Arguments( الحجـــج شـــبه المنطقيـّــة)تنتمـــي هـــذه المحاجّـــة إلـــى مـــا أســـماه بيرلمان
quasi logiques(، وسُـــميت كذلـــك لأنّ لهـــا قـــوة إقناعيـــة آتيـــة مـــن جهـــة مشـــابهتها 
الطرائـــق الشـــكلية والمنطقيـــة والرياضيـــة مـــن دون أن تكـــون مـــن جنســـها، وفـــي هـــذا مـــا 
يثيـــر الاعتـــراض عليهـــا؛ لأنّ المجهـــود المبـــذول فـــي بنـــاء الاســـتدلال جهـــد غيـــر شـــكليّ 
ـــه،  ـــه وقوت ـــي صرامت ـــت ف ـــا ليس ـــر أنهّ ـــتدلال غي ـــورة الاس ـــا ص ـــضّ non formel؛ إذ له مح

لذلـــك أســـماها بيرلمـــان )حججًـــا شـــبه منطقيـّــة()3).

ــي  ــات والنفـ ــه. والإثبـ ــام نفسـ ــي النظّـ ــا فـ ــة ونفيهـ ــات قضيـ ــي إثبـ ــض فـ ــل التناقـ ويتمثـ
فـــي النظـــام نفســـه يكشـــف عـــن تناقـــض فـــي ذلـــك النظـــام ويفُقـــده فعاليتـــه وإجرائيتـــه. إنَّ 
المقصـــود بالتناقـــض contradiction هـــو أن تكـــون هنـــاك قضيتـــان propositions فـــي 

((( Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca; Traité de l’argumentation: La nouvelle 
rhétorique, 263.  

رسالة فخر هاشم على عبد شمس في: رسائل الجاحظ وهي رسائل منتقاة من كتب للجاحظ لم تنُشر قبل الآن،   (2(

تحقيق: حسن السندوبي، ص77.  
)3( Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca; Traité de l’argumentation: La nouvelle 

rhétorique, préface de Michel Meyer, 5 ème édition. Editions de L’université de 
Bruxelles, 1992,p 262
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ضياء عبدالله خميس الكعبيّ ( 194 - 160)

 incompatibilité نطـــاق مشـــكلتين إحداهمـــا نفـــي للأخـــرى ونقـــض لهـــا. وعـــدم الاتفـــاق
ـــروف  ـــع والظ ـــك الواق ـــى مح ـــن عل ـــع ملفوظي ـــي وض ـــل ف ـــن: يتمث ـــن ملفوظي ـــارض بي أو التع
ـــض يحـــدث  ـــة. والتناق ـــا خاطئ ـــن وإقصـــاء الأخـــرى لأنَّه ـــار إحـــدى الأطروحتي ـــام لاختي أو المق
ـــام. وإذا  ـــوظ بالمق ـــة الملف ـــي علاق ـــدث ف ـــارض فيح ـــا التع ـــكلن. أمَّ ـــد المش ـــام الواح ـــل النظ داخ
ــا يسُـــمَّى  حصـــل التناقـــض بيـــن القضيتيـــن المجردتيـــن داخـــل النظـــام المشـــكلن حصـــل مـ
ــام  ــوء المقـ ــي ضـ ــن فـ ــن القاعدتيـ ــارض بيـ ــل التعـ ــث absurde، وإذا حصـ ــور / العبـ بالخـ
ـــب  ـــتهزاء ridicule. وحس ـــخرية/ الاس ـــمى بالس ـــا يس ـــل م ـــه( حص ـــردان في ـــملهما )ت ـــذي يش ال
ــه  ــث مجالـ ــث لأنَّ العبـ ــزء le ridicule وليـــس العبـ ــو الهـ ــاج هـ ــلاح الحجـ ــان أنَّ سـ بيرلمـ
ـــاج  ـــبيل الحج ـــام. وس ـــه بالمق ـــي علاقت ـــال ف ـــه المق ـــزء مجال ـــردة، واله ـــة المج ـــا المنطقي القضاي
إماطـــة اللثـــام عـــن التعـــارض فـــي أطروحـــات الخصـــم، وأنَّ الخصـــم يبحـــث عـــادة عـــن 

مواطـــن الهـــزء فـــي خطـــاب خصمـــه أي مواطـــن التعـــارض))). 

يســـلك الحجـــاج مســـلكًا مخصوصًـــا متواتـــرًا يســـعى مـــن خلالـــه لإظهـــار تهافـــت 
ــا  ــو مـ ــاق. وهـ ــدم اتفـ ــارض وعـ ــن تعـ ــا مـ ــا فيهـ ــى مـ ــز علـ ــوم بالتركيـ ــات الخصـ أطروحـ
يســـتدعي إقصـــاء أطروحـــة وترجيـــح أخـــرى أو إبـــداء حكـــم عليهمـــا معًـــا)2). لقـــد تحـــدَّث 
بيرلمـــان عـــن تقنيـــات إزالـــة التعـــارض، وأشـــار إلـــى أهميـــة الخيـــال و الكـــذب و الصمـــت 
لرفـــع عـــدم التوافـــق/ الاتفـــاق La fiction, le mensonge, le silence, .)3) إنَّ المنافـــق 
ــا  أيضًـــا Hypocrite يســـاعده ســـلوكه وخلقـــه علـــى تجنـــب عـــدم التوافـــق، يســـتعمل نمطـً
ـــات  ـــق اتفاق ـــة لتحقي ـــة ثمين ـــاق عمل ـــوم؟(، والنف ـــاق مذم ـــال إنَّ النف ـــن ق ـــا )م ـــلوك موافقً ـــن الس م

ــدة)4) . جديـ

ـــذا  ـــة؛ وه ـــة نفعي ـــام الأول ذو طبيع ـــي المق ـــيّ ف ـــاب إقناع ـــو خط ـــيّ ه ـــاب السياس إنَّ الخط
مـــا يســـتدعي فيـــه توظيـــف أســـاليب التضليـــل والمغالطـــة واســـتدراج الخصـــوم لســـلب 
ـــة،  ـــلطة متوحش ـــة متس ـــا وببلاغ ـــة أو ذمامً ـــي حرم ـــكلام لا يراع ـــن الخصـــم ب ـــم و»تهوي حججه

((( Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca; Traité de l’argumentation: La nouvelle 
rhétorique,p262
الحجاج_ في  وتقنياته من خلال مصنف  راجع ترجمة: عبد౫ಋ صولة )1998م(. »الحجاج: أطره ومنطلقاته 
الخطابة الجديدة« لبرلمان وتيتيكاه في كتاب: أهم نظريات الحجاج من التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم،جامعة 

الآداب والعلوم الإنسانية، تونس،)، كلية الآداب، منوّبة. ،ص ص 328 - 329. 
(2( Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca; Traité de l’argumentation: La nouvelle 

rhétorique,p 268.
)3( Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca; Traité de l’argumentation: La nouvelle 

rhétorique, p 270.
(4( Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca; Traité de l’argumentation: La nouvelle 

rhétorique, p270.
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ــظ  ــد الجاحـ ــة عنـ ــة المناقضـ ــه«.))) إنَّ محاجّـ ــم وتحريفـ ــاب الخصـ ــر خطـ ــتنكر تزويـ لا تسـ
فـــي هـــذه الرســـالة تبـــرز فـــي بيانـــه تهافـــت دعـــوى »بنـــي أمية=عبـــد شـــمس« بالشـــرف 
ــو  ــال أبـ ــظ» قـ ــول الجاحـ ــك. يقـ ــرون بخـــلاف ذلـ ــم يقـ ــون الشـــرف ثـ ــم يدعـ ــؤدد؛ فهـ والسـ
عثمـــان: وقـــد أقـــرَّ معاويـــةُ علـــى نفســـه ورهطـــه لبنـــي هاشـــم حيـــن قيـــلَ لـــه: أيُّهمـــا كان 
ـــم  ـــرَ منه ـــا أكث ـــدًا، وكن ـــا واح ـــودَ من ـــوا أس ـــالَ: كان ـــم؟ فق ـــم أم بنوهاش ـــةِ، أنت ـــي الجاهلي ـــودَ ف أس
ـــمٌ.  ـــلِ خصي ـــه بالفض ـــي ادعائ ـــومٌ وف ـــصِ مخص ـــراره بالنق ـــي إق ـــو ف ـــى، فه ـــرَّ وادع ـــيدًا. فأق س
ـــب و౫ಋ لأتزوجـــنَّ  ـــد المطل ـــوتِ عب ـــد م ـــةَ بع ـــزلَ مك ـــن ن ـــاب الأســـدي حي ـــن رئ ـــالَ جحـــش ب وق
ــب  ــد المطلـ ــت عبـ ــةَ بنـ ــزوجَ أميمـ ــم. فتـ ــنَّ أعزهـ ــوادي ولأحالفـ ــذا الـ ــلَ هـ ــرم أهـ ــة أكـ ابنـ
ـــنُ أن  ـــم، ولا يمك ـــسَ بأكرمه ـــم لي ـــونَ أعزه ـــنُ أن يك ـــد يمك ـــرب. وق ـــن ح ـــفيان ب ـــفَ أباس وحال
ـــزوم  ـــي مخ ـــن بن ـــه م ـــه ورهط ـــى نفس ـــل عل ـــرَّ أبوجه ـــد أق ـــم. وق ـــسَ بأعزه ـــم لي ـــونَ أكرمه يك
حيـــن قـــال: تحاربنـــا نحـــن وهـــم حتـــى إذا صرنـــا كهاتيـــن جاءنـــا نبـــيّ فأقـــرَّ بالتقصيـــر ثـــم 
ــه لحقهـــم  ادعـــى المســـاواةَ، ألا تـــراه كيـــفَ أقـــرَّ أنـــه لـــمْ يـــزلْ يطلـــبُ شـــأوهم ثـــم ادّعـــى أنّـَ

فهـــو مخصـــومٌ فـــي إقـــراره، خصيـــمٌ فـــي دعـــواه«)2).

ــظ  ــائل الجاحـ ــلال رسـ ــن خـ ــة« إلا مـ ــي أميـ ــه »بنـ ــاجّ لـ ــواب المحـ ــح جـ ــن لا نلمـ ونحـ
ــبَ صـــوت الخصـــم ولـــم  نفســـه، وبخاصـــة هـــذه الرســـالة ذات الأهميـــة الاســـتثنائية. إذن غُيّـِ
ـــه  ـــوم في ـــس مـــن خـــلال رســـالة مســـتقلة يق ـــة الجاحـــظ نفســـه ولي ـــه إلا مـــن خـــلال كتاب ـــن عن يعُل
ـــاب  ـــظ خط ـــاب الجاح ـــوى خط ـــيين. إذن احت ـــاب العباّس ـــع خط ـــجال م ـــة بالس ـــي أمي ـــار بن أنص
ــه  ــى لدحضـ ــة أولـ ــة منطقيـ ــواؤه مقدمـ ــرده واحتـ ــاب المناقـــض«، وكان سـ ــي أمية»الخطـ بنـ
ــتمل  ــادة الجاحـــظ الســـجاليةّ فـــي إبـــراز الشـــيء ونقيضـــه. وتشـ ــا علـــى عـ وتقويضـــه جريـً
ـــر  ـــه بالكف ـــم ووصف ـــبّ الخص ـــى س ـــالة عل ـــذه الرس ـــي ه ـــظ ف ـــد الجاح ـــخصنة( عن ـــة الش )مغالط
ــف  ــة، ووصـ ــة الأصيلـ ــروءة العربيـّ ــمات المـ ــن سـ ــه مـ ــلام وإخراجـ ــرائع الإسـ ــل شـ وتبديـ

بعـــض خلفـــاء بنـــي أميـــة بالبخـــل.

 إنَّ الخطـــاب الآخـــر المناقـــض لأطروحـــة بنـــي هاشـــم هـــو خطـــاب بنـــي أميـــة الـــذي 
ـــفيان،  ـــي س ـــن أب ـــة ب ـــة: معاوي ـــاة الأربع ـــة والده ـــي أمي ـــن بن ـــرب م ـــاة الع ـــم؛ فده ـــرز فضائله يب
ــة  ــل الفصاحـ ــم أهـ ــة هـ ــو أميـ ــعبة. وبنـ ــن شـ ــرة بـ ــاص، والمغيـ ــن العـ ــرو بـ ــاد، وعمـ وزيـ
ــل  ــوح، وأهـ ــل الفتـ ــن، وأهـ ــال، والحسـ ــرف، والجمـ ــل الشـ ــة، وأهـ ــة معاويـ والبلاغة«بلاغـ
ـــر،  ـــرف، والفخ ـــجاعة، والش ـــالة، والش ـــدة، والبس ـــل، والنج ـــير، والتأوي ـــم، والتفس ـــه، والعل الفق
والجمـــال، والكمـــال، وفـــي البســـطة فـــي الجســـم، وتمـــام القـــوام)3). وهـــم فقـــط دون ســـواهم 

من  نماذج  في  الأجناسية  وتشكلاته  الفنية  الجدلي، حصائصه  .الحجاج  / 2016م(  )1437هـ  البهلول.   ౫ಋعبد  (((

التراث اليونانيّ والعربيّ، ط)، عمّان، كنوز المعرفة، ص)). 
رسالة فضل هاشم على عبد شمس في: رسائل الجاحظ، تحقيق: حسن السندوبي، ص 75.   (2(

انظر: رسالة فضل هاشم على عبد شمس.  (3(
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ضياء عبدالله خميس الكعبيّ ( 194 - 160)

ـــدًا هـــذه الأطروحـــة))): ملـــوك العـــرب، ويأتـــي الشـــاهد الشـــعريّ مُعضِّ

 مانقمـــوا مـــن بنـــي أميةَ إلا   أنهّـَــم يحلمون إن غضبوا

 وأنهّـــم معـــدنُ الملـــوكِ فما     تصلـــحُ إلا عليهم العربُ

3 - 3 آليـــات التنصيـــص السياســـيّ فـــي »رســـالة فـــي النابتـــة« والخـــوف مـــن اســـتنهاض 

ســـلطة مغلوبـــة )بنـــي أميـــة(:

تشـــكَّلت فـــي العصـــر العبَّاســـيّ فـــي بداياتـــه حركـــة كبـــرى لتدويـــن ثقافـــيّ متســـع كان 
ـــع خطـــاب  ـــا يتناســـب م ـــه، وأعـــادت إنشـــاءه بم ـــه وقولبت ـــة صاغت ـــولات ثقافيّ صـــادرًا عـــن حم
الســـلطة السياســـيةّ العبَّاســـية خاصـــة »التنصيـــص السياســـيّ الـــذي اختلفـــت مصـــادره عـــن 
ـــة،  ـــة الحاكم ـــلطة الأموي ـــه الس ـــه وقولبت ـــد صاغت ـــاب ق ـــذا الخط ـــإذا كان ه ـــويّ. ف ـــر الأم العص
ـــة  ـــن وشـــيعة وخـــوارج ومرجئ ـــه أيضًـــا جماعـــات المعارضـــة مـــن زبيريي ـــل صاغت ـــي المقاب وف
ـــلطة  ـــاب الس ـــن خط ـــا ع ـــادرًا ومنبثقً ـــيّ كان ص ـــر العباّس ـــي العص ـــيّ ف ـــص السياس ـــإنَّ التنصي ف
ـــاس  ـــي العبّ ـــلطة بن ـــن س ـــيّ لتمكي ـــص السياس ـــث التنصي ـــك أحادي ـــي ذل ـــا ف ـــة بم ـــيةّ الحاكم العباّس

ـــة)2). ـــي أمي ـــلطة بن ـــويه س وتش

ـــرو  ـــن عم ـــان ب ـــي عثم ـــالة لأب ـــي الأصل»رس ـــا ف ـــة« وعنوانه ـــي النابت ـــالة» ف ـــكّل رس تش
ـــالاً  ـــة« مج ـــي »النابت ـــي دؤاد ف ـــن أب ـــد ب ـــن أحم ـــد ب ـــد محم ـــي الولي ـــى أب ـــظ إل ـــر الجاح ـــن بح ب
ــلطة  ــر« سـ ــة نظـ ــي تبئير»وجهـ ــة« فـ ــي أميـ ــية مغلوبة»بنـ ــلطة سياسّـ ــلات سـ ــياً لتمثيـ أساسـ
ـــالة» فضـــل  ـــة أو رس ـــي أمي ـــي بن ـــظ ف ـــالة الجاح ـــاس«. وبخـــلاف رس ـــي العبّ ـــيةّ غالبة»بن سياس
هاشـــم علـــى عبـــد شـــمس« التـــي احتـــوت فـــي جزئهـــا الأخيـــر علـــى خطـــاب ســـجاليّ بيـــن 
ـــو  ـــط ه ـــد فق ـــوت واح ـــى ص ـــوى إل ـــتمع س ـــالة لا نس ـــذه الرس ـــي ه ـــا ف ـــن فإنَّن ـــن متنافري نظيري
ـــى هـــذه الرســـالة  ذ عل ـــذي يســـتحوِّ ـــإنّ الخطـــاب ال ـــي ف ـــة وكتابتهـــا. وبالتال صـــوت الســـلطة الغالب
ـــاء  ـــل إقص ـــي مقاب ـــاردة ف ـــذات الس ـــز ال ـــن تمرك ـــددة م ـــا المتع ـــلطة« بآلياته ـــة »الس ـــو محاجّ ه

الـــذات الأخـــرى وطمســـها وتغييبهـــا ومحوهـــا وإلغائهـــا، ومغالطتهـــا بالتجهيـــل والتفنيـــد.

ــلطة  ــة السـ ــه محاجّـ ــد بـ ـ ــا يعضِّ ــا تاريخيـً ــالة حجاجًـ ــذه الرسـ ــي هـ ــظ فـ ــتدعي الجاحـ يسـ
ــق  ــة تلُصـ ــروب المتصلـ ــن والحـ ــة الفتـ ــريّ. إنَّ أزمنـ ــيّ الفكـ ــيّ الثقافـ ــه السياسـ ــي خطابـ فـ
الطـــراز  المســـتبد علـــى  المطلـــق  الحكـــم  أنَّ زمـــن  البائـــدة، كمـــا  السياسّـــية  بالســـلطة 

المصدر نفسه، ص94.   (((

خضع بعض شراح صحيح البخاري إلى تفسير بعض الأحاديث تفسيرًا سياسياً، ومن ذلك على سبيل المثال الباب   (2(

الثالث من أحاديث الفتن عند البخاري الذي عنونه ب، الذي:» باب قول النبي صلى ౫ಋ عليه وسلم هلاك أمتي 
على يد أغيلمة سفهاء. يقول عبدالجواد ياسين. )2000م(. السلطة في الإسلام، العقل الفقهيّ السلفيّ بين النص 

والتاريخ، ط2، بيروت، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي،ص 302.  
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�ثيلات الغالب والمغلوب في خطاب الجاحظ السياسيّ: كتاباته عن بني العبّاس وبني أميّة أ�وذجًا  ( 194 - 160)

الكســـرويّ والقيصـــريّ لـــم تدشـــنه ســـوى تلـــك الســـلطة السياســـيةّ البائدة»بنـــي أميـــة«، كمـــا 
ـــرب  ـــة، كح ـــروب مترادف ـــة، والح ـــن متصل ـــت الفت ـــم مازال ـــظ: ث ـــول الجاح ـــظ. يق ـــرى الجاح ي
ابوقـــة وفيـــه أسُِـــرَ ابـــن  الجمـــل، وكوقائـــع صفيّـــن، وكيـــوم النهـــروان، وقبـــل ذلـــك يـــوم الزَّ
حنيـــف وقتُـِــلَ حُكَـــم بـــن جَبلـــة«))).» فعندهـــا اســـتوى معاويـــة علـــى المُلـــك، واســـتبدَّ علـــى 
ــام الـــذي  ــار والمهاجريـــن فـــي العـ ــلمين مـــن الأنصـ ــة المسـ ــة الشـــورى، وعلـــى جماعـ بقيـ
ـــة،  ـــة وغلب ـــر وجبري ـــة وقه ـــام فرق ـــل كان ع ـــة، ب ـــام جماع ـــا كان ع ـــة_ وم ـــام الجماع ـــمّوه ع س
لـــت فيـــه الإمامـــة ملـــكًا كســـروياً، والخلافـــة غصبـًــا قيصريـًــا، ولـــم يعـــد  والعـــام الـــذي تحوَّ

ذلـــك أجمـــع الضـــلال والفســـق«)2).

ــي  ــيةّ البائدة»بنـ ــلطة السياسـ ــض السـ ــوص تقويـ ــه بخصـ ــظ حجاجـ ــد الجاحـ ـ ــي يعضِّ وكـ
ــيّ  ــا السياسـ ــد خطابهـ ــض قواعـ ــى تقويـ ــأ إلـ ــه يلجـ ــيّ برمتـ ــا السياسـ ــوّ خطابهـ ــة« ومحـ أميـ
التأسيســـيّ ومنـــع إحيائـــه» مـــن خلال)حجـــاج منطقـــي قيـــاس خاطـــئ( علـــى أن كثيـــرًا مـــن 
ـــة  ـــا، ومبتدع ـــة عصرن ـــم نابت ـــت عليه ـــد أرب ـــاره. وق ـــرك إكف ـــروا بت ـــد كف ـــر ق ـــك العص ـــل ذل أه
ـــف  ـــد خال ـــن يبغضـــه فق ـــة بدعـــة، وم ـــة، وســـبّ معاوي ـــه صحب ـــإنَّ ل ـــت« لا تســـبوه ف ـــا فقال دهرن

ـــد الســـنة«)3).  الســـنة فزعمـــت أنَّ مـــن الســـنة تـــرك البـــراءة ممـــن مجَّ

تشـــتغل »النابتـــة« علـــى إيقـــاظ ذاكـــرة سياســـيةّ بائـــدة واستنهاضها»الســـلطة الأمويـــة«، 
ضًـــا تقويضًـــا جاحظيـًــا. إذ اشـــتغل الجاحـــظ فـــي هـــذه  ولا يصلنـــا ســـوى صـــوت النابتـــة مقوَّ
الرســـالة علـــى تفكيـــك الخطـــاب السياســـيّ الناشـــئ آنـــذاك، وهـــو الخطـــاب المضـــاد بقـــوة 
لخطـــاب الســـلطة العباّســـيةّ السياســـيةّ؛ ففـــي مقابـــل خطـــاب التأســـيس والتمكيـــن السياســـيّ 
ــة  ــة منقطعـ ــاع بشراسـ ــي الدفـ ــداد فـ ــل بغـ ــة أهـ ــة« أو عامـ ــاب »النابتـ ــف خطـ ــيّ يقـ العباّسـ
ـــه  ـــق أحدث ـــويه أو تلفي ـــن أيّ تش ـــية م ـــا السياس ـــر ذاكرته ـــة وتطهي ـــلطة الأموي ـــن الس ـــر ع النظي
خصومهـــا بعـــد زوالهـــا. ولعلَّنـــا نتســـاءل مـــا الـــذي تشـــكّله ســـلطة سياســـيةّ بـــادت وانتهـــت 
ـــع  ـــم م ـــداد وتحزّبه ـــة بغ ـــاز عام ـــا؟! إنَّ انحي ـــي أوج قوته ـــة وف ـــزال قائم ـــية لا ت ـــلطة سياس لس
ــل  ــه كان يمثـ ــاء بـ ــيّ للاحتفـ ــا السياسـ ــيةّ وعقلهـ ــا السياسـ ــتحضارهم ذاكرتهـ ــة واسـ ــي أميـ بنـ
ــا مـــن معارضـــة رمزيـــة ضـــد الســـلطة السياســـية العباّســـية المتحالفـــة مـــع المعتزلـــة  نوعًـ

 .(4()ಋخاصـــة فـــي عهـــد الخلفـــاء الاعتزالييـــن الثلاثة)المأمـــون والمعتصـــم والواثـــق بـــال

رسالة في النابتة، رسائل الجاحظ، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، ج2،ص 10.   (((

رسالة في النابتة، ج2، ص ص10 - )).   (2(

المصدر نفسه، الجزء الثاني، ص 2).   (3(

على  العاطفين  عند  ستقوم  التي  الفكرة  وهي  معاوية(،  والد  سفيان  أبي  إلى  )نسبة  السفيانيّ«  فكرة  »نضجت   (4(

الأمويين من أهل السنة مقام فكرة»المهدي« عند الشيعة. لقد تعاطفت الكثير من القبائل العربية مع بني أمية بعد 
المصير الذي آلت إليه دولتهم والمجازر التي تعرّضوا لها على يد العباّسيين، وقد تبلور هذا العطف على مستوى 
الرمز في شعار »السفياني المنتظر« الذي سيقوم لإعادة الملك إلى بني أمية«. انظر: الجابريّ، المثقفون في 

الحضارة العربيةّ، ص ص.93 - 97. 
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ضياء عبدالله خميس الكعبيّ ( 194 - 160)

ــرة  ــيس ذاكـ ــيّ: تأسـ ــظ السياسـ ــاب الجاحـ ــي خطـ ــر فـ ــك الآخـ ــخ وتملـ ــك التاريـ  3 - 4 تملـّ

ــون(: ــيون/ الأمويـ ــرى: )العَّباسـ ــس أخـ وطمـ

ــأ إليـــه الذاكـــرة  ــيّ الـــذي تلجـ ــن )بـــول ريكـــور( )Paul Ricoeur( الســـرد الانتقائـ بيـّ
لجـــة عندمـــا تعيـــد صياغـــة عناصـــر مـــن الماضـــي وفقـًــا لأرشـــفتها وهـــذا مـــا أســـماه  المؤدَّ
ـــا للســـلطة؛ فيأتـــي  ـــا تبريريً ـــا بوصفهـــا خطابً ـــه الإيديولوجي ـــذي تعمـــل في ب»أدلجـــة الذاكـــرة« ال
ــد والإذلال التـــي تغـــذي  ــا فـــي ذلـــك قصـــص المجـ ــية بمـ ــردية القصـــص التأسيسّـ حبـــك سـ
ـــن خـــلال  ـــرة المقصـــودة م ـــي إســـاءات اســـتعمال الذاك ـــي تأت ـــق والخـــوف، وبالتال خطـــاب التمل
ـــموح  ـــخ »مس ـــلحًا بتاري ـــا مس ـــة فرضً ـــرة المفروض ـــون الذاك ـــويه، وتك ـــف والتش ـــات التحري آلي
ـــد  ـــع«))). لق ـــام الجمي ـــا أم ـــه علنً ـــل ب ـــم ويحُتف ـــذي يعُلَّ ـــخ ال ـــميّ، التاري ـــخ الرس ـــو التاري به«»ه
ـــلاف  ـــى اخت ـــن عل ـــات المؤرخي ـــي خطاب ـــة ف ـــلات المختلف ـــكاليات التأوي ـــى إش ـــور إل ـــه ريك تنبّ
ـــرة  ـــك الذاك ـــخ« و»تمل ـــك التاري ـــي »تمل ـــة. ويأت ـــيةّ والفكري ـــة والسياس ـــم الآيديولوجيّ مرجعياته
ــرعية  ــدة شـ ــة واحـ ــرض روايـ ــردية وتفـ ــة السـ ــا الحبكـ ــوى عليـ ــود قـ ــا تقـ ــة« عندمـ الجمعيـ
قانونيـــة عـــن طريـــق الترهيـــب أو الإغـــراء التخـــوّف أو التملـــق. وينشـــأ هنـــا شـــكل ماكـــر 
ـــي  ـــة ف ـــلطتهم الأصلي ـــن س ـــن م ـــن الاجتماعيي ـــان الفاعلي ـــن حرم ـــأتٍ م ـــيان مت ـــكال النس ـــن أش م

أن يـــرووا قصصهـــم بأنفســـهم.«)2) 

ــامل الـــذي اتبعتـــه  ــن فيـــه الطمـــس الشـ ــا فـــي غايـــة الخطـــورة بيّـَ كتـــب الجاحـــظ نصًـ
ــس  ــك طمـ ــي ذلـ ــا فـ ــيةّ بمـ ــة السياسـ ــرة الأمويـ ــاء الذاكـ ــيةّ لإلغـ ــية السياسـ ــلطة العباّسـ السـ
الذاكـــرة التاريخيـــة والذاكـــرة الماديـــة معًـــا. يقـــول الجاحـــظ: »)طمـــس الملـــوك والأمـــراء 
آثـــار مـــن ســـبقهم(. والكتـــبُ ذلـــك أولـَــى مـــن بنُيـــان الحجـــارةِ وحِيطـــان المـــدَرِ؛ لأنَّ مـــن 
شـــأنِ الملـــوكِ أنْ يطمِســـوا علـــى آثـــارِ مـــن قبلـَــه، وأن يمُيتـــوا ذكـــرَ أعدائهـــم، فقـــد هدَمـــوا 
ـــة،  ـــامَ الجاهليّ ـــمِ وأيّ ـــامَ العج ـــوا أيّ ـــك كان ـــونِ، كذل ـــرَ الحص ـــدنِ وأكث ـــرَ( الم ـــببِ )أكث ـــك الس بذل
ـــدمَ الآطـــامَ  ـــا ه ـــدان، وكم ـــةَ غُم ـــانُ صومع ـــا هـــدم عُثْم ـــامَ الإســـلامِ؛ كم ـــي أيّ ـــمْ ف ـــك ه ـــى ذل وعل
ـــدمَ  ـــا ه ـــر، وكم ـــن عام ـــعٍ كانَ لاب ـــرٍ ومصن ـــادٌ كلَّ قص ـــدمَ زي ـــا ه ـــةِ، وكم ـــتْ بالمدين ـــي كان الت

أصحابنـــا بنـــاءَ مـــدنِ الشـــاماتِ لبنـــي مـــروان«)3).

 والمفارقـــة تكمـــن فـــي أنَّ الجاحـــظ الـــذي أشـــار فـــي هـــذا النـــص إلـــى الطمـــس الـــذي 
ـــرة  ـــويه الذاك ـــة لتش ـــات محكم ـــاع آلي ـــه باتب ـــو نفس ـــيقوم ه ـــن، س ـــيون ضـــد الأمويي ـــه العباّس اتبع

النسيان، ترجمة وتقديم وتعليق: جورج زيناتي، ط)، بيروت، دار  التاريخ،  الذاكرة،  بول ريكور.)2009م(،   (((

الكتاب الجديد المتحدة، ص 143. 
المرجع نفسه، ص648 .  (2(

العربيّ،  التراث  إحياء  دار  بيروت،  هارون، ط)،  محمد  عبدالسلام  وشرح  تحقيق  الحيوان،  كتاب  الجاحظ،   (3(

ص73. 
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�ثيلات الغالب والمغلوب في خطاب الجاحظ السياسيّ: كتاباته عن بني العبّاس وبني أميّة أ�وذجًا  ( 194 - 160)

الأمويـــة وطمســـها فـــي كثيـــر مـــن الســـياقات الخاصـــة بهـــا فـــي خطابـــه السياســـيّ عنهـــم. 
ـــات:  ـــذه الآلي ـــن ه وم

ســـلب قيم المـــروءة العربيةّ الأصيلـــة: الخلفاء الأمويون بخلاء:. 1

ـــن  ـــي الحي ـــة ف ـــي أمي ـــاء بن ـــن خلف ـــه »البخـــلاء« بعـــض البخـــلاء م ـــي كتاب  أورد الجاحـــظ ف
الـــذي لـــم يلحـــق صفـــة البخـــل بـــأيّ خليفـــة عباّســـي. لقـــد بيـّــن طـــه الحاجـــريّ فـــي مقدمـــة 
تحقيقـــه لكتـــاب »البخـــلاء« للجاحـــظ الأدلجـــة السياســـيةّ الكبـــرى التـــي خضعـــت لهـــا كتابـــة 
المصنفـــات الأدبيـــة والتاريخّيـــة التـــي ألُفِـــت فـــي العصـــر العباّســـيّ. لقـــد اصطنعـــت الدولـــة 
العباّســـيةّ ضروبـًــا مختلفـــة مـــن الدعايـــة، وفـــي المقابـــل قـــام رواة الدولـــة العباّســـية بتشـــويه 
ـــا  ـــارًا تعـــود روايته ـــد أورد الحاجـــريّ أخب ـــار))). وق ـــن مـــن أخب ـــاء الأمويي ـــق بالخلف ـــا يتعل كلّ م
إلـــى الجاحـــظ، وابـــن الطقطقـــيّ، والأصمعـــيّ، والمدائنـــيّ، وأبـــي عُبيـــدة، وهـــي جميعهـــا 
تتخـــذ بعـــض الخلفـــاء الأموييـــن وعمالهـــم مـــادة للتنـــدّر والســـخرية واتهامهـــم بأنَّهـــم كانـــوا 
ـــل  ـــان بخ ـــلاء« لبي ـــي كتاب»البخ ـــظ ف ـــا الجاح ـــي أورده ـــوص الت ـــن النص ـــل. وم ـــديدي البخ ش
ـــا أحاديـــث الأصمعـــيّ، وأبـــي عُبيـــدة، وأبـــي الحســـن  بنـــي أميـــة النصـــوص الآتيـــة:» فأمَّ
فإنـــي لـــم أجـــد فيهـــا مايصلـــح لهـــذا الموضـــع إلا مـــا قـــد كتبتـــه فـــي هـــذا الكتـــاب، وهـــي 

بضعـــة عشـــر حديثـًــا)2):

ـــنَ  ـــكَ مابي ـــه:» يكفي ـــال ل ـــك دجاجـــة، فق ـــن عبدالمل ـــدي ســـليمان ب ـــن ي ـــيٌّ بي ـــاول أعراب » وتن
ـــكَ  ـــوركَ ل ـــا لابُ ـــال:» فخذه ـــى؟«، ق ـــيء حِمّ ـــا ش ـــيّ:» ومنه ـــال الأعراب ـــك«، ق ـــا يلَي ـــكَ وم يدي

ـــا«)3). فيه

ـــان،  ـــن صوح ـــة ب ـــوم صعصع ـــه ذات ي ـــدّى مع ـــة، وتغ ـــه القب ـــة تعجب ـــوا: وكان معاوي » قال
فتناولهـــا صعصعـــة مـــن بيـــن يـــدي معاويـــة، قـــال معاويـــة:» إنـــكّ لبعيـــدُ النجعـــةِ«، قـــال 

صعصعـــة:» مـــن أجـــدب انتجـــع«)4).

لاشـــكَّ أنَّ كتـــاب »البخـــلاء« قـــد خضـــع إلـــى أدلجـــة سياســـيةّ ثقافيـّــة متمثلـــة فـــي تلـــك 
الانتقائيـّــة الواضحـــة التـــي ميـّــزت تمثيـــلات بنـــي أميـــة فـــي هـــذا الكتـــاب رغـــم إشـــاراتها 
المعـــدودة، ولكنهـــا أخبـــار دالـــة بعمـــق علـــى ســـيميائية التشـــويه والاســـتهواء فـــي تحيـّــزات 

الخطـــاب عنـــد الجاحـــظ)5).

طه الحاجري، مقدمة كتاب البخلاء،، ص29. )بتصرّف(.  (((

كتاب البخلاء، ص48).   (2(

المصدر نفسه، ص 149.   (3(

المصدر نفسه، ص150.   (4(

انظر: محمد الجويلي. )1990م( نحو دراسة في سوسيولوجيا البخل، الصراع الاجتماعيّ في عصر الجاحظ من   (5(

خلال كتاب»البخلاء«، ط)، تونس، الدار العربية للكتاب.
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المغالطات السياسيةّ و نسق الاستدراج: سياق الاستهجان:. 2

»الامتلاك  مبِّيناً  الأهواء  سيميائية   )Algirdas Gulien Greimas( )غريماس(  بحث 
الحصري« الذي يقوم به الغيور للامتلاك والحصرية. ولذلك سيكون الامتلاك هو » القدرة على 
استعمال ما في ملكيتنا«، وبذلك فهو يحيل على »استحوذ«»استخدم«»استمتع«. إنَّ ذات الامتلاك 
بالموضوع«))).  الاستمتاع  إلى  تهدف  متصلة  ذات  ولكنها  الاتصال،  غايتها  للفعل  ذاتاً  ليست 
و»الريبة« عند غريماس تتعلق بالمنافسة وتعكس البنية؛ فالمنافسة تبنى في أفق ذاك الذي يحاول 
التمظهر،  هذا  في  »الغيرة،  تمثل  تجاوزه  يمكن  الذي  ذاك  أفق  في  الريبة  وتبنُى  الآخر،  تجاوز 
عذاباً  السابقة:  الصور  في  التقطناها  التي  والتمفصلات  التخصيصات  من  نهاية سلسلة  باعتبارها 

استرجاعياً«)2).

البنى  على  حتى  تنطبق  والجماعات  الأفراد  على  طبقها غريماس  التي  الأهواء  سيميائية  إنَّ 
الجاحظ برسائله  الغيرة. ولم يكتفِ  التنافس والريبة ومشاعر  السياسيةّ من وجود ذلك  والسلطات 
كلهّا، في  المناقب في مؤلفاته  أورد هذه  العباّس، وإنمّا  بني  السياسيةّ والكلاميةّ في تمجيد مناقب 
مقابل إيراد سياقات الاستهجان والتحقير من شأن بني أمية؛ ففي حديثه عن كبر قبائل العرب يقول 
الجاحظ:» فأمّا بنو مخزوم، وبنو أميَّة، وبنو جعفر بن كلاب، وبنو زُرارة بن عُدُس، فأبْطرََهمُ ما 
وجَدوا لأنفسهم من الفضيلةِ. ولو كان في قوُى عقولهِم ودِيانتهم فضلٌ على قوى دواعي الحميةِ فيهم، 

لكانوا كبني هاشمٍ في تواضعهم، وفي إنصافهم لمنْ دونهم.

وقد قال في شبيه بهذا المعنى عبدة بن الطبيب، حيث يقول:

 إنَّ الذين ترََونهمُْ خُلانكَُمْ         يشفي صُداعَ رءوسهم أن تصُْرَعوا

 فضََلتَ عداوتهُم على أحلامِهم   وأبتْ ضِبابُ صُدورهم لا تنْزعُ«)3)

كما يذكر في سياق آخر:»كان عبد الملك جبَّارًا لا يبالي ما صنع، وكان الوليد مجنوناً، وكان 
سليمان همه بطنه وفرجه، وكان عمر أعور بين عميان وكان هشام رجل القوم«)4).

سرديات الإعجاب الصريح والمضمر بالأمويين:

رغم آليات المحو والطمس والتشويه التي وجدناها في تمثيلات الأمويين في خطاب الجاحظ 

غريماس، ألجيرداس، جاك فونتيني. )2010م(. سيميائيات الأهواء من حالات الأشياء إلى حالات النفس، ترجمة   (((

وتقديم وتعليق: سعيد بنكَراد، ط)، بيروت، دار الكتاب الجديد المتحدة، ص)25. 
غريماس، فونتيني، سيميائيات الأهواء من حالات الأشياء إلى حالات النفس، ص242، 243 .  (2(

الجاحظ. كتاب الحيوان، تحقيق وشرح: عبدالسلام محمد هارون، ط)، بيروت، دار الجيل، الجزء السادس، ص   (3(

.72
رسالة فضل هاشم على عبد شمس، ص 89.  (4(
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�ثيلات الغالب والمغلوب في خطاب الجاحظ السياسيّ: كتاباته عن بني العبّاس وبني أميّة أ�وذجًا  ( 194 - 160)

إلا أنَّ هناك خطابين آخرين هما خطاب الإعجاب الصريح وخطاب الإعجاب المضمر بإنجازات 
الدولة الأموية. لقد أورد الجاحظ خطبة سياسية لزياد بن أبيه تفصح عن إعجابه المضمر بالدولة 
آبائها وقادتها المؤسِّسين الأوائل. يقول زياد في هذه الخطبة »أيهُا  الأموية من خلال بيان ذاكرة 
بفيَء  الذي أعطانا، ونذودُ عنكم   ౫ಋ ِنسَُوسُكم بسلطان ذَادةً،  إنَّا أصبحنا لكم سادة، وعنكم  الناسُ، 
وُلِّينا.  فيما  والإنصاف  العدل  علينا  ولكم  أحببَنا،  فيما  والطاعةُ  السمعُ  عليكم  فما  لنا.  خَوَّ الذي   ౫ಋ
ر عن ثلاثٍ: لستُ  رتُ عنه فلن أقصِّ فاستوجِبوُا عَدْلنا وفيَئنا بمناصحتكِم لنا، واعلموا أنَّي مهما قصَّ
إبانه، ولا  بليل، ولا حابسًا عطاءً ولا رزقاً عن  أتاني طارقاً  محتجباً عن طالبِ حاجةٍ منكم ولو 
را لكم بعثاً. فادعوا ౫َಋ بالصلاحِ لأئمتكم؛ فإنهم ساستكم المؤدبون، وكهفكم الذي تأوون، ومتى  مجمِّ
يصلحوا تصلحوا. ولا تشربوا قلوبكم بغضهم فيشتد لذلك غيظكم، ويطولُ له حزنكم، ولا تدركوا به 

حاجتكم، مع أنَّه لو استجيب لكم فيهم لكان شرًا لكم«))).

كما أنَّ كتاب )البيان والتبيين(، على سبيل المثال، يشتمل على بعض خطب لخلفاء بني أمية 
 ౫ಋوخطب لبعض ولاتهم وقادتهم في سياق إعجاب الجاحظ الصريح ببني أمية، يقول الجاحظ:»و
لبنو مروان في غير دولتهم أعظم كبرياء من بني العبَّاس في دولتهم«)2). وهذه النصوص تبين لنا 
بجلاء خطابي الإعجاب الصريح والمضمر ببني أمية في بعض كتابات الجاحظ السياسية عنهم فقد 
كان معجباً إعجاباً صريحًا بسياستهم وبلاغتهم وفصاحتهم وعربيتهم، ولكنه بفعل تحيزّات الخطاب 

عنده آثر أن يبث إعجابه ببني أمية مضمرًا في بعض سياقات كتاباته.

الخاتمة:

سعت هذه المقاربة النقدية إلى الكشف عن تمثيلات الغالب والمغلوب في خطاب الجاحظ السياسيّ 
من خلال كتاباته عن بني العباّس وبني أمية. لقد كان خطاب الجاحظ السياسيّ في خطاباته وسجالاته 
دًا للسلطة السياسّية العباّسية ومحتفياً بعقلها ومتخيلّها السياسيّ الذي أسَّسه الخليفة العباّسي الثاني  معضِّ
أبو جعفر المنصور. لقد كانت كتابة الجاحظ السياسية صادرة عن تحالف العقائديّ »الآيديولوجيا 
الغالب »بني  بسرديات  للاحتفاء  العباّسية« في خطابه  السياسيّ »للسلطة  التعضيد  مع  المعتزلية« 
العباّس«. ولقد كشفت هذه المقاربة أنَّ الجاحظ رسّخ خطاب السلطة العباّسية واستحقاقاتها في رسائله 
ق خطاب  السياسيةّ خاصة »استحقاق الإمامة«و »العباّسية«و»مناقب خلفاء بني العباّس«. وقد تفوَّ
الجاحظ السياسيّ في ترسيخ السلطة العباّسية أنموذج الملك العبَّاسيّ على الطريقة الفارسية على قصيدة 

المدح العباّسية التي لم تصل إلى تعقيد الخطاب الجاحظي ببلاغته السجالية العميقة.

 وفي المقابل كشفت هذه المقاربة عن تمثيلات بني أمية »سرديات المغلوب« من خلال خطاب 
الجاحظ السياسيّ عنهم خاصة في رسائله »فضل هاشم على عبد شمس«، و»رسالة في النابتة«، وكتبه 

كتاب البيان والتبيين،ج2،ص 64.  )خطبة زياد بن أبيه(.  (((

رسالة فضل هاشم على عبد شمس، مصدر سابق، ص 222 وما بعدها.  (2(
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ضياء عبدالله خميس الكعبيّ ( 194 - 160)

الأخرى مثل »البخلاء«، و»الحيوان«، و»البيان والتبيين«. وبينّت هذه المقاربة آليات التمثيل الثقافيّ 
التي لجأ إليها الجاحظ لتعضيد تمثيلات الغالب بني العباّس« و طمس سرديات المغلوب، بني أمية«؛ 
فقد لجأ إلى آليات تداولية سجاليةّ مثل محاجّة السلطة ومحاجّة المناقضة والمغالطات السياسيةّ ونسق 
الاستدراج من خلال سيميائية الأهواء والتنصيص السياسيّ وآليات ثقافية مثل »تملكّ التاريخ« من 

خلال ذاكرة السرد الانتقائي المؤدلجّ في خطاب الجاحظ التبريريّ للسلطة السياسيةّ العباّسية.

 لقد كشفت تمثيلات بني أمية في كتابات الجاحظ عنهم عن وجود خطابين لديه هما: خطاب 
استحواذ الغالب»بني العباّس« على ذاكرة المغلوب »بني أمية« من خلال إلغائها وطمسها وتشويهها 
أو ما أسميته خطاب »تملكّ التاريخ«، والخطاب الآخر هو خطاب الإعجاب الصريح و المضمر 
ببني أمية. إنَّ المسكوت عنه في خطاب الجاحظ السياسيّ هو أنهّ في مقابل الزعيم الأمويّ المدنس 
لديه يقع الزعيم العباّسي المقدس الذي تنطبق عليه مواصفات الإمامة الشرعية وشرائطها، وهو 

ماسعى خطاب الجاحظ السياسيّ في تمثيلاته إلى ترسيخه وتعضيده. 
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shamsu  al-dīni  ṭ  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

banawin  hāshimu  alḥissayni  2014).  naẓariyyata  alḥujjāji  ‘inda  shāyym  byrlmān  dāru  alkitābi  
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Representations of the Victor and the Vanquished in 

the Political Discourse of Al Jahiz: His writings on Bani 
Abbas and Bani Umayyah as an Example

Dheya Abdullah Khamis Al Kaabi(((

Abstract: 

This cultural critical approach seeks to investigate the representations 
of political narrative in Al Jahiz writings in order to unveil the imagined 
political authority and its representations in his discourse.  It also attempts 
to expose the influence of doctrinal ideology )Mu’tazalite( on the nature 
of his contested discourse and narrative disputes in support of the victor’s 
narratives - the Abbasid political authority.  On the other hand, the approach 
attempts to expose the opposite narratives of the vanquished through 
the representations of Bani Umayyah and their political imaginary in his 
writings. On the other hand, the representations of Bani Umayyah in al 
Jahiz writings showed the presence of two discourses: the first is manifested 
in appropriating history through erasing the memory of the defeated )Bani 
Umayyah(, and in distorting it through political fallacies. The second was 
apparent in the implicit and explicit admiration for Bani Umayyah.  

Keywords: Representations, Victor and the Vanquished, Political  
Discourse, Al Jahiz.
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